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العنوان الأصلي للمقدمة : 


PREFACE DE CROMOWEL 


VICTOR HUGO 


lua Socidld d Bdilions Litléraires el Artistiques 


Librairie Pau Ollendorff, Paris 1912 


السؤال المحير.. 


تسسناسعي دراسة الآداب العالمية رالتقد الدائر حوها ر دة ي جود الدارسين 
والزجين العر ب كي يتمكن القارىء العربي مسن تكرين فكرة راضحة ومازابطة عن 
اد ایر لأدبه وأذواق جمالية مغايرة لذرق وان هي تقاماست مهه فضلاً عن الأبعاد 
العرفية الي قد تنفتح أمامه. وهذا مشرر ع ضحم مساج إلى مؤسّسات ثقافية وعلمية 
ضخحمة تضطلع به» وريُما كانت الجامعات من أكثرها فعالية. فهل هذا هو الراقم؟ طبعاً: 
لا لأن ابلعامعاة منهاجها التدريسي الضاضع لعامل الزمن» لانستطيم أن تغطي املاح 
العامة مهرم «الأدب العالمي» رمراحل تطرره عبر التاريخ إلا تغطية جزئية وسن خلال 
مقرّربن يسان في فصل دراسي وا-حد ۔ في أقسام اللغة العربية ‏ هما: «الأدب المقارن» 
ر «ملامح الأدب والتقد في الغر ب». ومع أن إمكانات الإفادة من إصسدارات دور اللشسر 
ن الرتلن العر بي - اي بعال الترجمة والتأليف - قد تتوفر في حدودها الدثيا» فمن الصعب 


التعر طٰ ع 5 مر مھا أ بر منظمة» وراخها اللناضصعة لاعتار ات اللشر 


%- 


والتسريق غور مرتبطة یراج الاعات العر بي م جهة نانية. 


ONE EAN GSN E ANS 

مونسع بها ر ضمن إطار اهمرم التادريسية النامة عذهاء وا او أن در ج منها بفضل 
البح اباد عن أقرب المرارد المعرفية القمينة يإعر احنا وراج «للابنا من دالسرة الليرة. 
ودائرة الحيرة واسعة لكر سر ال و ادا قد بلص ا: کی یکن ان ارس «ملاسح 


الأداب والنشاد 5 العر ب» ل مر واا وکمادي واحا وام واسا؟!... 


يتين من الكتب القررة! على الطلبة فى جامعاتا أن اهتمام المولفين منصب على 


عصور الآداب الغربيةء والتيارات أو المدارس ال فلهرت ادها 


ولاجحد وسيلة آنحری اع من نه الدلريقة في اولة الإحاناة باداب تمت مد 
القرن اللاسن قبل الميلاد حتى أيامنا الحانمرة. فة ثائة آلاف عام من تاريخ اللمضارة 
الإنسانية حنم على لبا الاطللا ع عليه اى قلي الأدب راللة ا وإء اد مدال أر 
الاحتصرات فالكتب الي ذكرناها برودهم بشكرة عامة عن ذلك رتقى أمامهم مش اة 
غياب النصوص القايمة والايثةء وال یتسہ ای لا آسات م بسي ایی لامها صم ن 
ما تتيحه الظروف العامة والناصة. ويساعدهم في سعرهم إعناء مكتبة اامعة بسالزياء » 


2 
1 - هناك في الواقع كتابان أساسيات: 1) . المدحل إلى الأدب الأوروسي» د. فزاد مرعي. حلب 1972 
ويْدرّس في جامعتي حلب وتشسرين. )2‏ جوالب من الأدب رالنقد في الغرب د. حسام الخطيب 
دمشق» ط4 1990ء وقد طرّره الد كتور الحطيب عن كتابه السابق «الأدب الأوربي» تطوره ونشاأة 

ملاهبه دمشق 1972 ويدرّس لي جامعتي دمشق والبعث. 
أما الكتاب الثالث وعوانه «مدخل إلى تاريخ الأداب الأوروية» للاكترر عماد حالم منشررات 


الدار السربية لكاب يا ونس 19079 هر سردح شير مدوفر بالصورة العلاوبة. 
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اللاحم والسرحيات والروايات»ء و كنب النقد الأجنيي بلغاتها الأصليةء أر بز متها 
العربية. 
بيد أن بعض الروائع الأدبية غير متوفر ك «الديكاميرون» أو حكايا اللبالي العشر 
للكاتب الإيطالي «ب ركانشيو»». و «غارغاتتوا وبتتاغربيل» للكاتب الفرنسي «رابيله»» و 
«درن کيشوت» للكاتب الإسباني «سرفاتس»» و «الفردرس المفقود» للكاتب 
الانكليزتي «مأترن» رغیرها. قد يرن أغابها ترما إلى اللغة العربية ونافدا من 
الأسواق. لذا تورجب آن تعاد طباعة ما مر مرجم أو تصويره أو إعادة ترجه إذا 
أىكن» وترجمة غير للارجحم. ولا ضير ف أن تتعدد الرجمات بشرط ان تید کل ترجمة عن 
نغلرة حاصة إلى لص العين. 
رهكاً.ا تشع ترسجمتنا لقدمة كرومريل في قائمة الاحتمالات الي من شأنها أن تسا 

غرة أو ارفا من ثغرةٍ من دائرة الحيرة؛ لأنهاء في الحقيقة» لا تنطوي على حل حاسم 
لشكاة دراسة الأدب العالمي وملامح الأدب رالنقد في الغرب. رجملة ا 
فائدة أنها ستحعل من الأطروحات النقدية الي دافع عنها فيكترر هيغر لي ضوء قرادانه 
لزاثه الأدبي والتقديمنطلقة) لتحايل بعض ظراهر الأدب والتقد بحسب تساسلها في مقّمة 
كرومريل. أي أننا ستتجاوز الرجمة إلى الشرح» بلك نستجيب لضرورتين هامنين: 
1) - ضر ورة توفیر نص المقدّمة كاملا مع إحضاعه لنظرة منهجية تجعنل قراءته واضحة؛ 

لأن هيغو صب أفكاره دفعة واحدة مطوراً الأفكار العامة وابلحزية على تسق واحد 

و مستعينا بذاكرته للاستشهاد بالأمثلة الشعريةء والأماء والمسرحيات» والمراقف» 

رالشخصيات ما يعرقل ذه المتتبع لفكرته الي ييغي الوصرل إليها. على أن 

إحضاع النص امرجم لانظرة المنهجية لايعي تغبير نق أفكاره أو وضع ففرة في 


TF 


مكان فقرة أنحرى» ولايعي التصرف فن الترجمة.فما سنقوم به لايتعدى تقسيم النسص 
ي 4 "# 9 0 ك ا 
إلى عدّة أفسام تدل على الموضوعات والقضايا الي يعاطحها المزلف. رقد نفدم لكل 
قسم» عند اللزوم» إضاءة تقدية أو تارينية تساهم في حلاء غموضه أو ا الت كير ما 
قارب موضرعه. ما الترجمة فستکون رفي للنصٍ الأصلي» لاتسدل فیا ولاسذف 
2 - ضرورة التعليق على استشهادات ميغر الغزيرة والممتدة تفريا على ممل تاريخ 
الأدب الأررربى. بدا بالعصر اليوناني والتهاء بأواحر القرن لاسن سر وباءایات 
القرن التاسع عشر. ولیست الغاية مسن التعايق على هاه الاستشهاداتثت تیم 
ان ندرتي. لکسا بعلبيعة الحا ان نارك الحواشي سگم رر ره النس. بل 1 ي 
0 ۳ 
اکس ww‏ سنو فلفها لاخاهار هله السيرورف یت پار انس j‏ ا “ن تاریخ الأددي 
والنقد الأررربيين. اجرد ale‏ مسر حي ومن 0 نامل ر نمل إل دراس شر a5‏ 
A 0‏ 4 

تناحلی عن العرض التاريني لاروائع الأدية ومام ينها برها شرا CN Cer A‏ 
تكثيف الأفكار وتعميتى روابطها الحمالية دال اله ص وحارجه ف اليل الان 

ر الاجتماعي والتار خي . 
وش کان يعر لسا أععلی 5 مقلا وا i‏ المصرر ااي مار با الأدبي 
الأرروبي تل عن التقسيماات المعروفة ل تاریخ olk‏ الأدب فنا سوا ل راز 
الغلراهر الأدبية والنشدية الي رسب كل عصر درن إغفال الط الماع لاور به 
راستمراره» والئط افابط أو المنقطع ننيجة العسار بعضها الأحر أو شوله ا مسار ار 

ا ¢ 

كما حصل للشكل اللحمي مثلا. وربما أعدنا النفلر في بعض المقولات المعررفة في نفارية 


الأدب لتحديد كيفية الانتقال من عصر إلى عصر آخحرء ونصيب كل عصر ف العصبر 
الذي يليه. فتاريخ الأدب» کما تاریخ الفكرء ليس نف نظرنا ‏ توالي أحداث على حط 
زم مستقيم. وعندما يعلق الأمر بالأساليب الفنيةء رالتقنية» ليدم التسلسل التاريخي 
ا ا ر ا 
هذه القلامرة العفليمة: الأدب. رإن م يكن لكل عصر ميزاته وإضافاته على ما سبقهء 
و ا ر ر ا ر تر ات شر ا ل 
کیانه الضعیف لتاهض په من جدید. 


لقد أسّس هيغر نفلريته ف تاريخ الأدب وجماليته على مبادىء الح ركة الروماتيكية 
کا سر تی. ون من آن فهم هذه المبادىء تلب آن قان عبادىء التيارات الي 
سبقتهاء ولا سيما الكلاسيكية وما حسدها من مولفات أدبية ونشدية. وهکذا سنکون 
ماطوابن متهجيا لاعودة من القرن لقاع عضر إل القرن السابع خشر» ومن فة إلى الأدب 
الأررو بي القديم» اليوناني والروماني بعد امرور بالعصر الوسيط. لذا وحرصا منا على 
تعزبز التغارة الاشدية ار كبةء ستتعرض للمدارس الأدبية بوصفها مقولات جالية - أسلوبية 
تاريفية» تناقض اي أغلب جوانبهاء وتتعاضد ني بعضها الآحرء ولامكن _ في أي حال 
0 الأحرال - أن تيت رى وحداتها عن الأخرى. شأنها شأن تارات الفلسفة والفكر 
عامة؛ جيث نحد الأفلاطونية نة ني السيحية عند الكاتب اللاتيي القدبس أرغسطين 
154 - 430 الذي عبر عن تالف الفلسفتين في كتابيه «مدينة الله» و «عن الرحمة». 
كما جحد المسيحية بعد أفرها مح عصر النهضة» تعود في بداية القرن التاسع عشر» لتصير 
فاعاءة فخرية لزعماء الرومانتيكيين» وعلى رأسهم شاتوبریان» وفیکترر هیغو کما سیم 
سنا لاسحقنا. إنه تفاعل تبارات الفكر واندفاعاته ضمن رى التطررالتعدد ابحرانب الذي 


لايقدّم فيه انتشار هذا الفكر أو ذاك خلال مرحلة معينة من مراحل التاريخ إلا مظهر 
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افر اتال نه رین ما کان سادا قبله. ومظهر النفر قد یكون ثسررة أو عاملاً هاما 
من عواماهاء لكي افررة على لماضي لای لا باستیعابه رتل ما آدی إل جموده وما 
يودي إلى إعادة إنها ضنهء رالساحمة في قله 

وما قال عن التاريخ من هأءا المنحى يقال عسن الأدب رالفن» حتى إن تمارلات 
الدارسين السابقين فيضنو بدا سن بدايات الشرن اشامن عش ل تفر ج» في تفسيرها 
لاناریخ على حقیقة انحتلاف سراحل تطرّره وتدانتلها ای آن معا لکن هیغو بختدف عن 
سابقيه ف أنه ركز على الأرجه الأدبية لفراهر التاريخ راستبعل بعض القضابا اة 
التعاقة بفنون الأدب رأجناسهء وبفن الدراما حامة. وكان ثي تفنيده لقواعاء الكلاسكية 
يسلط الضرء على مفهوم المبقرية بوصفها معپاراً جرهربا من معايير الإبداع الأسيل. 
إضافة إلى أن مقتمته تفرعت إل أكار من الحاو وساهمت في إثارة كار من التسالات» 
وعسی أن ير القارىء فيها على إجابات كلية أو جزلية توصل الضوء إل الزوابا العالمف 
أو تبش المغبرء وتعياده إلى حر كة الباق 

رمع إماننا بأن تر جتنا وشرسحنا لقامة كرومويل بيغي أن يكرتا بان ل الد 
عن ازال فعل القرادت وقصره على ما يشبه اللعصات ال لى عهاعاء مسار ما 
نود بلرغه من عملا هر أن نضم التساؤلات المذكررة في مكانها اليح رفق مهج 
شحدد» رباسلوب عربي سايم رراضح یعرد على من یار ها بالقرایة والارس عض 
الفائدة أو ا على سا ممن أن يقرأ مسن توص الأدب الأرريبي الي لاتغينٰ ها 


ا N‏ 
الفدمات في أية حال» ركان ا له رل الترفبق. 
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فيکتور هيغو وعطره 


كان البحث عن جرهر العلاقة بين الكاثب وعصره» ولايزالء و اا من اکثر 
الأسلة إلاحا لي قاري الأدب والنقده رسن كرما قيا أيضا. قن سانب مكن 
أن ينحصر الكلام على هذا الموضرع بالفرة الي عاشها الكائب» ومن جانب ألحر 
د لائمثل حياة الكاتب سوى ملمح بسيط من ملامح العصر. وف هذه الحال 
لايكفي السرد التاريغي للياة الكاتب في جلاء علاقه بعصره الي تتطلّب ملاحقة 
الانطوعل التاريخية والفكرية الي تكون نسي الح ركة الاجتماعية العامة. وعصره 
لایتحدد بتاريني ولادته ووفاته؛ فثمة امتدادات سابقة عليهماء ولاحقة فممساء تسهم 
إسهاما فنالا في إدراك ما حضع له من موتّرات» وما ولّدت مولفاته من تأثيرات كلية 
أو جرئية. 


والحقيقة أن تطريق الامتدادات للذ كررة الي تتحطى الفنرة بين 1802 و 1885 
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- وهذا عمر فيكتور هيغر - أمر معقد وتاج إلى امريد من الروّي رضبط الأحكا» 
ولاسيّما عندما تتعلق القضية بكاتب E‏ داحاه تراٹ جموعة من الس 
من الكاب العظماء. إلا أننا ستحاول - ونحن تراعي دة المنهج - أن نلا إلى السمة 
الغالبة على جملة مولفاته خلال مرحلة معينة سن حياته الأدبية أر لال أكثر من 
مرحلة. فالمتغيرات الي طرات على الواقع السياسي والفكري ف أورربا ف اللمسف 
الأرل من القرن التاسع عشر فعلت فعلها في حياة هيغو الأدبية والفكرية. فاتئذ منوا 
مواقف متباينةء ولكنه بقي ملتزماً على العموم مبادىء الح ركة الروماتيكية الرليدة 
التق حط مبادئها في مقدّمات مولفاته الأرلى: مقدّمة الغنائيات (1822).* رمقدمة 
كرومويل (3»)1827 ومقدّمة الشرقيات (4.)1828 فإذا كانت المبادىء الأدبية 
للرومانتيكية معارضة لمل الحمالية والأسلوبية للمدرسة الكلاسيكية 


السائدة في الأدب الأوروبي حتى نهاية القسرن الشامن عشرء فان إرهاصاتها 
كانت تنتش في تربة القرن الثامن عشر نفسه» أي لى تربة التمهيا الفلسفي التنوبرتي 
للثورة الفرنسية. بل إن هناك من يرجم البداية إلى رونيه ديكارت  1596(‏ 1050) 
مؤسّس الفلسفة الحديئة والأب الروحي للشورة الفرنسية؟ بوصفها إإحازاً أرروبيا 
على أوسع نطاق إذ انطلقت من فرنسا وعادت إليها. فكيف كان ذلك؟ 


Preface des odes ~ 2 


Preface de cromowel ~ 3 


Preface des orientales — 4‏ 
5 ~ انظر: رسل (برتراند)» حكمة الغرب ترجهة 2 فزاد زکریاء سلسلة عام المعرفة الكريث. a‏ 0 
3, ص67. والظر: د. أمين (عدمان) التاملات في الفلسفة الأولى لديكارت, تراث الإلسساليف 


مجلد1, المؤسسة المصرية العامة للتاليف والرجة والطباعة والدش, القاهرةء بلا ثاريخ» س11. 
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لق أذ المنهج الفلسفي لديكارت بانتصاره للحث الح وتأييده لسنطة 
العقل إلى [حياء التراث العقلي الذي صار سبينوزا (1694 - 1778)» وليبنتر  1646(‏ 
6 من أكبر دُعاته في القرن السابع عشرء6 وكذلك إلى ولادة الفلسفة التجريبية 
الانكليزية الي لها لوك (1632 - 1704)» ربا ركلي (1685 - 1753)» رهیوم (1711 
- 1770( ° 


رلم تكن انكلزا مهدا لنمو هذه الفلسفة من باب المصادفة؛ لأن جملة من 
العوامل توفرت ها وساعدت على اتتشارها كالإصلاح الديي الذي ا مع 
اتشار الفكر الليبرالي البروتستانين الداعي إلى أن الفرد حر في تسوية أسوره مع الله 
بالطر يقة الي براها مناسبة» ومع النمر الاقتصادي المزافق مع صعود الطبقمات 
الرى وع انت مف سن ف ق رة امار ربط ورزر السرا 
هكا برزت الفر دية في الميدانين الاقتصادي والفلسفي معرّزة صراع الطبقة الوسطى 
ضبا. السلطة المعللقة للملوك ركان ديكارت أرّل من عبر عن النرعة الفردية مقولته 
الملشهورة: أنا أفكّرء إذأً أنا مرجود. وعلى ماين العقلانية الديكارتية ذات الأساس 
اميتافيزيفي» رالبروتستانية» وتطور الأفكار الاقتصادية ونمو التجارة مسن تبساعد 
فلاهرتي» تبقى ليبرالية القرن السابع عشر هي النظام الأرّل هذه التمؤحات الفكرية 
المتدفقة في تيار واحد يعارض تيار الطعيسان ال.داسسي رالد ني رالاقتصادي رالعقلي 
الموروث من القرون الوسعلى. 

"> 


كن إذا كانت انكلرا مهياة للقيام بالفررةء فلماذا قامت الثورة ف فرنساء ري 


- انظر: حكمة الغرب لفسه» ص.ص 70 - 139. وانظر: فرجز (آ)» تاريخ الفلاسسفة الموضح 
بالنصرص» (بالفرنسية). فرناند ناتات باریس 1966» ص162 و 175. 


3 


القرن التاليء ول قم فیها؟ 

فد يبدو اې هذا التساؤل شيءِ من التبسيط. وقشرانهج لالإحابة على أسعلة 
لاداعي ها طلالما أن الذي حدث حدث وانتهى» رطالا أن الإشكال بجملته وتفصياءه 
لات إل فيكنور هيغو بصلة. ومع ذلك تفلل إثارته مشررعة من الزارية التحليلية 


ال ينبغي اعتمادها لي دراسة تاريخ الفكر. ثم إن العلاقة بيده وبين فيكدور هيغو 


ك 
تستند إلى أكثر من نقعلةءوليسست الامتدادات التارينية السابقة لعصره إلا واحاة 
منها. فمقدمة کرومويل تستقي غوذجها الدرامي الال - وهو شكسبير - من انكلتراء 
رمسرحيته نفسها تمسيد درامي لشخصية سياسية انكليزية أيضاً. وفوق فلك كان 
من الطببعي أن تقرد الفررة الصناعية في انكلرا إلى ثورة اجتماعية تقل النظلام 
اللي لأن الحىكرمات أضحت عقبات حقيقية في سبيل التطرر التبداري الحرّ التي 
يسنم أن تش له قرانین رأنظلمة جديدة. إلا أن الانکلیز - كما يرى برلراند رسل 7 
احتاروا الول الو سملى لخا الترازن بين السلطة الملكية رالطبقة الحارية عن طريسن 
البر لمان الذي شحع التسارة الانكليرية إلى أيعد الن ارد علس ساب #ارة 
المستعهرات» ولا سما ف أمريكا وامند. وترافق ذلك مع انتقال السطوة عل السار 
تن ر لدا إل انكلرا؟ ما نشط الاقتصاد في الداحلء رحق توازناً اجتماعيا 


تو عب جغرافية انكلزا على قاعدته لتستجيب مر كة التصنيع السريعة." 


سا ن نھ ومن e‏ اني اعتمك ماحل المسستعمر ات الانکليز n)‏ وریا 


4 ر 2 
لادپ رهي س إل التجررء اعتمادا کلیا على فحر در التنور الفر فس٠‏ وعاې 


7“ حكمة الغرنب نفسا ص104. 
8 انظر: دیورانت رول)» تاریخ الضارة جلدا4 ۔ 42 A‏ دار ابل 1988 صس30. 
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دعم فرنسا - النافس الاستعماري الأرّل لانكلزا - لركة التحرر الأمريكية. فكان 
لاب من توجّه انكلارا إلى حوض الحروب في أوروبا وأمريكا كي تبقى الأمبراطررية 
الأقرنى في العا م. فبقى حصن الحلول الوسطى منيعاً على أية ثورة اجتماعية فيها. 
والحال أنها كانت بل للمنوّرين الفرنسيين! إذ اختارها فرلتير متف له (1726 _ 
9 كما آقام فيها نقينه الفكري جان جاك روسو عند صديشه الفيلسوف 
الانكليزي «هيوم» (من1705 - 10.)1767 وهذا التراصل بين المفكرين ظاهرة هامة 
من ظرامر القرن الثامن عشر. 

نّا في فرنسا فكانت التفقسيمات الاحتماعية أكثر وضوحاً؛ إذ لِك القرن السابع 
عشر كان عصر سيادة السلطة الملكية الارستقراطية» وسلطة رجال الدين» على 
حساب الطبقة الكاللة أو الشعب. و بدا من الثلث الشساني للقرن الشامن عشر بدأت 
هاه السلعلات تنحدر: فالسلطة الملكية اسستحدمت القوة في فرض سلطانهاء بيدا 
راحب الملبفة الارستقر اطية تتغنى مبادىء أحلاقية )م تعد تلتزم بها وصارت الكنيسة 
موللا للحلافات الاينية, وعرفت فرنسا من موت الملك الشمس رلويس الرابم عش) 
سنة 1751 حتى سنة 1748 حيت صسدر كاب «روح القرانين» ل «مرندسكيو»» 
فة التحضير لأفكار العصر التنوير ي الذي تمحض عن تدمير مفهوم السلطة في كثير 
من الميادين» في السياسة واجتمع وي الدين المعتمد على الخطيعة الأول والناظر إلى 
ال اة اها ةر هد ا وهي بحاحة إلى دليل يقوّمها. وحاء فكر 


4 افر : موسرعة Grande rue‏ الد اخامس. پاریس 1987 ص۔ص 3024 ہہ 3205. وانظر: 
مسجم بورداس عن الأدب الفرنسي» باريس 1985» ص.ص 806 - 808. 
- انظر: موسوعة نهدا لصوا اتجلد الفالث» باريس 1987 ص1565. 
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التنوير ليو كد أن الإنسان حير بطبيعته» واحتمع هو الذي بُعيقهء وضمان توقه إلى 


الغل الأعلى هو قب العلاقات الاجتماعية لاإصلاحها. 


واحهت الفلسفة المرمنة بحر يا الفكر الفردتي» والمنمللقة سن و سراب النضال 
الراتعيء إل الراي العام الذي ل بعك مقعصرا علبى الللاط ل إبارزة ليشمل 
الصالوناث الفكرية رالأدبية» وأصحاب الضمائر السرة» والماففين البورجوازيين!'. 
ركا تعوّلت الفلسفة بذلك من اال التظري إلى الجال الراقعي» تعرل العلم الذي 


0 


ولاقت أفكار المنررين الانكليز والفرنسيين صمدئ واسعأً في أمريكا الساعية إلى 
الاستقلال» ولاسبّما في كتابات بنيامين فرانكلين  1706(‏ 1790) السذي التق 
بالفیلسرف الانکلیر ي «هیرم»» نحلال إقامته فی انكلزا (من1757 ۔ 1702). حت إل 
إعلان الاستفاال الأمريكي الذي صاغه توماس جيفر سوك (1743 س 1826)» وده 
فرانكاين فيما بعاءء يستند على المباديء الشسويريةء وعلى أفكار الفلاسغة مشل برك 


لرك !. وقد عسادت کتابات فرانکلین رجیفرسرن وغیرهما لہ ارس تایرها ف 


a  _ 


- انظر: كالفية (رج)» تاريخ الأدب الفرلسي ربالفرلسية)» باريس 1920 ص3اء4. 

- الوسرعة ملم هارما ا معجم فرلسي موم فی العلوم مستوحی من معجسم انکلیزي مشابه کبه 
«شامبير» عام 1729. تول إدارتها الفكر والفيلسوف الفرلسي دوئي ديارو (713] ب 178), كب ليها 
فالاسفة العصر امثال دالامییر» ومولتسکیو؛ وفولتی وهوباخ» وکیزني ودوبانوت وتیرغو ومارمرنتیل» 
وهليفيتيوس» وجات جاك روسوء وجوكور. وساهمت المرسوعة في تعريف الاس بتطررات العلوم والدكر 
في اليادين كلها. وتعتبر مقدمتها التي حررها دالاميير اوحة شاملة لعارف العصر. 

» انظر؛ هاي ربياز)» مرجر تاريخ الأدب الأمريكي» اة هيشم حجازي» وزارة اللثافة دمشق 
0, ص. ص 21 - 22, 
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أورباء و عاصة في فرنساء ولتكرن بالإضافة إلى الحيّة الي أثارتها حسرب الاستقلال 
الأمريكية عاملاً من عرامل قبام الثورة الفرنسية سنة 1789. ولعل الحقيقة _ كما 
ر چ لبا بير - «تکمن فی قول «اکتون» البليغم: «إن التقاء النقلرية الفرنسية 
بالغال الأمريكي قاد أدى إلى اندلا ع الثررة»*!. 

امسطابغت فلسفة الو سوعيرن بتفاؤلية واضحة انبشت في قادة الثورة الفرنسية وهم يلاحمظون 
أن فساد الىكومة رالكنيسة هيّأت عقول الناس لتلقي بذور الأفكار الثورية. غير أن بحان 
الك ووسر (1712 - 1778) كان يحمل على المشارة أنها تفسد الملييعة الإنسانية» وعلى 
العل أنه مدل لايدلما على الحقيتة15. للك دعا إلى ضرورة اعتماد الإنسان على 
ساره الطلبيعية الحليننة بهدايته إلى الطريتق السحيحة, أي إلى ما يدعي بالدين اللبيعي 
Natur‏ . فكلا ابتعد الإنسان عن الحال البدائية البسيطة أصبح أكثر تعاسة؛ لأن 
الا مار ة نتوي على الفساد. وما التطرر الاجتماعي سوي حطيفة حسيمة. أسا اللسوذج 
اا أ استهواه د وهو موذج مشل أعلنى احتماعي طوباوي ب فلا يزيد على الو«دود 
الأر كادتي 6ا رارافشت فلسفته مع اجاهه الديموقراطلي ومناصرته للشعب على فولتير.وتسع 
موه الايد من مقارقه بين ترف الأغنياء في البلاط الفرنسي» والأرضاع القاسسية 
للفا“ ين ابلساهلين17. فبرزت في به الحماسية معام الاحتجاج على العلاقات 


aer a maman a ae masan ea roan qn po e sn 


- افظر: يري رج.ب)» فكرة اقام رعث في نشاتها واطورهاء ترجمة عارف حديضة) وزارة اللفافة» 
ددشق 1988» ص۱94. 

٠‏ انر : دكمة الفرب, لفسه ص155. 

6 - تتلخص فلسفة روسو من هلا الجائب ب «السين إلى أ ركاديا» الإقليم اليوناني القديسم المي كان 
يقعطه شعب بدائي اسجاهم الشعراء من حياته كتير من القصائد الرعوية. 

٠۰ 7‏ انظر: فکرة ادم لسه» ص177 . 
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الر أمالية حاماسة معها البوادر الأرلى للح ركة الروائتيكية18 سن حيست هي رة 
العاعلفة فى وجه العقلء وصرحة الطلبيعة الإنسانية البسيطلة فى و حه التقنية رنقمميم العددل 
اللذين أفغاا الفرد ذاتهء وحور شعسيه. 1١‏ 

وسرعان l4‏ انشلہت فلسفة روس لل لاا الي استجاي اسا اشر سن 
أطرر انها رانعلاقر | متها لتعمييق المدر سا الرومائنيكية الألمائية. وكات #مانوئيل 
كانت (1724 - 18004) من أكثر المشاءودين إلى الفيلسوف الفرنسي» وهر الذي “راه 
«تیوتن» الأحاودق 9 . وسن لانيل ر علی 0 ده الق س الذار ية ابلممالية الک یسن 
شاپغل» رنظر ية نوفالیس المتاثر بهماء رب «فيسته»» تسربت مباديء الروماتتيكية إلى 
الأدب الفرنسي 9 كانت «مدام دوستال»  17660(‏ 1817) صللة الرصسل بين 
الأدبين الألاني والأر نسي ٠‏ 5ا مکن اعتبار »اها فا ية کار ادبي ا 1 
ملام الأرك الاسم مله را وهو سر فیکشور ھیار. فازاد اللات الف رة 
والاتماعبة لل نهابة القرك الكامن عضر مات الأ كال الأديية اكا بكي 
ولت ية لا ددح فوھا. و اسز ة ار ا و فام الدورة الذر (17B) Aus‏ 
رتألینی شساتوبريان لتاب 1 «عبقرية المسيحية» (1802)ء عصر الأب عن مراك ة 

Af 0 َ 

اميا ربعا لأنه م يكن ليع أن يتيل قسوة تار ع رة الراقرع ودمر ل20 


asmane RTPA mm e Bt RE a rE i e gn rm uaa atria RTE 1 rO ahs raters gamer r a am eg HY nN 


18 افظر: كمة الفرب نفسه» 152 والظر اشر (أرلسش» مسرورة السن؛ تر هة د, میشال 
سلیمات دار ارق جروت بلا ٹاریخ؛ س .س 3 د 64. 
19 انطر: د. حلمي مطر (أميرة» في فلبسفة الجمال من أفالاطرن إلى سارتر. دار اللقافة القاهرة 974٠ء‏ 


صس127, 
0 انار : اندو لفي (متو ( ارج لأر الجزء الال ترهة الأب لباس ز سلاو ي وزارة اللقافك 
ش1981 . ص من 225 131, 


«J8 


كما ضعفت الكوميديا رالراجيدياء لأنهماعضعتا حضرعا تاما اسيطرة الو سرعين 
ا اقزر بت الجر ادبا ن همرم السعب» و فجرت الكرميديا العلرافة واللكتة لتعحوض 


ف موضوعات جدية علیمہة21. 


د پايات القرن الارن شر تول یر ی ر ی دید بخلط الكوميديا 
بالزاجیا۔پا هو المبلودراما الي کانت تعرضر في الشوارع أسام الناس. وبرجخسح 
الدارسون أنهاء على حلرّها من أبة قيمة أدبية» ممْدسة مامة لرلادة نظرية الدراما 
البو رحوازية”2ء والتالي أولادة الدراما الرومانتيكية الب أعلن هيغو مبادئها في مقدمته 
«1827e‏ وو ”قائ الكلاسبكية قد تست ام أسام حيوية الأدب الحديد 
راندفاعه مم مر الترعة الفردية صتا م»لزرزلماء ليخاطب لي الإنسان شعرره 
رإحساسه قبل عقلنه. فبقدر ما توجهت الرومانتيكية إلى اللات الإنسانية وتلون 
دواحلهاء وقرلات أشكال الراقع الحيمط بهاء بقدر سا جعلت المعطيات الفردية 
"كالنيال الم والعاملفا متقدمة على معطليسات الفلروف الموضوعية. وبذا صسار 
الذرق الشصي سيد لوقف كما صار الأدب الناتج عنه أدبا جذاباً ييحث عن 
ههرره رسط قری جايدة ادت إلى رواجه كما حدت سن شطحائه. وكان أبرز 
هذه القوي النقاء والصسحافة. أر لنقل النقد الذي مارس سلطته على الأدب في 


اجات رابلمرائد المترايدة الانتشار يوما بعد يرم23. 


1 - انظر: تاريخ الأدب الفرنسي» نفس ص243 

~ رهم ب الفلر لاغارد (آلاريه) وهيشسار (لنوراك) القرك التاس.مم شر ورات بسررداس» 
هموتازیال 1969› م231. 

3 -- انظر: كالفيهء تاريخ الأدب الفرنسي. سه ص584. 
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وما أععلى النقد لتفسه حي الحكم عاى المولفات الأدبية كأهاء م شلق 
حر كات أدبيةء إنما فكاك للدارس الضعيفة وساعد على ردّات الفعل» مضنحما "عة 
بع الأدبای مما Ane”‏ بعضهم الآحر. فتوسشعت سالعلة الأدب يشا مع سقو ط 

E # ّْ ا‎ ٍ 

طراثق الكماية تلاي اللعجبين والمنجذبين إليها. نما ولد مشهوما حدياا عن اعابت 
بیدا عن انعزالية الکاثب» وجوه ا پلالات اللرك: فال کاب -حرفة» والکاتي 
پیش ص ره اسر ف24 , 
نفسه: فعلى الكاتب المتكسب مسن صناعة الكتابة أن يفكر بسرعة لنغذية الورق 
اليومي» وذلك علی -حسااب تعمیق الأافكار وأصالتهاء وعلی ادي الفن الذي 
يصقلها. أما الكتاب الكبار فقعلفرا مار مولفاتهم درن أن إقبدرا الفن أو مضعفوا 


مستو ا24 . 


الفومية مع ما بُرافقها من ألوان الطابع الحلني الذي ادى الرومانتيكيون بضرورة 
ا # ا 
إبرازه ومع#اجحته فنيا وأدبيا. وم ول U‏ الفصل بن ادي اة أوربية وأنحری» وکاشا 
انبعشت فلسفة روسو ف القارة كلها لتجعل الرومانتيكية سح ركا شاملة لا جرد صرحسة 
0 
معزولة. وکائت البداية» على الصعيد المسرحي» اتتا 2 مماة موطو انت فلرمة 
مستقاة من تاريخ اليونانيين والرومانء المخل الأعلى لامدرسة الكلاسيكيةء إلى معابة 
موصضوعات سحلدية مأنحوذة س تاریخ البلدان الأرربية. ففیکتور هبغر مغلا يقدم أريسع 


r e mare e aaah me nacre‏ س م ىھ سيه 


“20 


مر حیانت بأحذ انين من التاریخ الاسباني:«روتي بلاس» وا8 Ry‏ » و«هرناني» 
أو » وراحدة من الساريخ الانكليري: «كرومريل» وراحدة مسن التاريخ 
الألماني: «البرغراف» Burg v es‏ سا 25, 

ومکاا انبسطت ظطلال الرو»انتيكية على «شاتوبریان» و «لامسارتین» ر 
«اهیغو» و «حورج صاند» ي فرلساء و «ورد زورت» و «اکولردج» و «بایرون» 
و «شلي» و «کس»0 ي بریطانیساء و «غرته» و «نوفالیس» و «شیللنغ»» 
رالأحریس «شلیغل» ف ألانياء و «بوشكين» و «لیرسائتوف» في روسيا2. رونا 
ند كره هاهنا أمثلة للتدليل على ظاهرة الأدب الأوربي ليس إلا. 

a E LD SAET SA 
الذي عاشه ميكتور هيغوء وروابطه مع العصرر السابقة» والأمراك هما: الحنين‎ 
لرومانتيكي إلى القرون الوسطى» راظرية الإنسان العظيم. واغور الذي ريد إدارة‎ 
هاتين المسألتين حوله هو موقف هیغر بوصفه صائغ بیان الح ر ك الروم اتركيا.‎ 
فيكئون هيغو والحنين الرومانتيكي إلى القرون الوسطى‎ - 1 

ا ا ال ج ور ا ف و او و 
والرومائنيكية ثورتين: ثورة الإصلاح الديسن المعولدة سن النهضة الأوروبية بصورة 
عامةء والثورة الفرنسية المتولدة من عصر العقل وما هيّأث له الفورة الصناعية ني 


س 


3 انظر: د. هلال رمحمد غنيمي)» الرومانتيكة, دار العردة دار اللقافة بيروت 1973 ص220. 

20 انظر: د. الخطیب (حسام)» جوائب سن الأدب والنقد في الغراب» دمشسق1990؛ ص.ص 148 
149. 

7 - انظر: الدروبي (سامي)» الرراية في الأدب الروسيء دار الكرمل دمشل1982؛ ص.ص 42 ۔ 49. 


ا 


انكلزا بصررة حاصة كما رأينا. ون هذه الحال يصير حنين الرومائتيكيين إلى القرون 
د 2 4 ر 
الو سعلى عردة ل الیافی)» وسیرا ہعکس جياه القططررء ر صر ۰ بالا حری. نکو سسا 
لفكرة التقدم على نحو ما پر ى المفكر الفر نسي (( کو نادور سسیه» C00۲٥‏ (1743 ہہ 
4 في كتابة «لوحة تاريفية جملة لتفدم العقل الإنساني»2. فوسو يفسم التاريخ 
ا عشر مراحل لتقم المعر فة من لاء ل ن المرحلة السادسة التمقاة بالعصرر 
المغللمة شكات انقطاعا عديم الجدوي للحركة السائرة إلى الأمام*. ومع أنه يفسشر 
التاريخ بالحر كة التقدمية للمعرفةء بلغي فاعاية القرون الوسطى رالدين المسيحي كسا 
آلغاهما المرسرعيون مشل فولتير ودريدرو وغررهما. 
بيد أن حقيقة التاريخ لاتقل النصل الحدري بين عصرره؛؟ فما قاد يبدو انقطاعا 
ف استمراريعه لايعدو أن يكون سيرررة داحلية لاتلبث أن تظهر لتراصل شراها وضق 
القرانين الموضرعية حر كة التاريخ. وهلا ما أھ رکه «سان سسیموك» (1700 س 1825) 
تلميأ «رکونادورسپه» تاا بین أن استاذه م بهم المعنى الاجتساعي للادين» وما 
بشبعه من حابعات عاطفية لالإنسان. «فکما أن التفلام الايسي يشوم عاس ساس 
امرحلة المعاصرة لاتطور العلسي كذلاك ينوافق النظلام السياسي ار حلة ما مع الاقام 
الدين. إن كل شيء متعاق بالأحر. فلا تمشل أوروبا العصبر الوسيط اتتصارا وفنا 
ك 4 5 ا ا 1 1 
للظلاميةء انتصارا عقيما وتخزياء بل مرحادة قيمة وضروربة يي التشام الإنساني 
مرحلة تحقق فيها مبدأ رئيس من مبادىء التنظيم الاج ماعي هر العلاقة الصسيحة بين 


القوى الروحية والزمنية)29 


e 


Fequisse um tableau historique des progres de esprit humain, 1793 » 1794, 28 


9 - فكرة التقدم نفسه» ص257. 


رعلى الرغم من أن مفكري عصر النهضة الإلسانيين أبعدوا الدين عن شؤرن 
الحياة الدنيا وقصروه على الاهتمام بالحياة الآجرة الي يضمنها بحسب تعاليم 
الخنيسةء وعلى الرغم من أنهم فصلوا بين العقيدة الإنسانية والعقيدة السيحية» ظا 
الدلابع العام لفكرهم 0 وأفادت النهضةء ري بدايتها خحاصة» من العصرر 
الوس على عاي أكثر من صعيد؛ فشعراء النهضة الكبار ومهم «مسارو» ١a0‏ 
(40 1544-1 الترموا بالأشكال الأدبية السائدة ف القرن الخسامس عش 
را-متشفلوا ‏ وهم يجهدرن لإصلاح الشعر - بأجناسه ويطرائقه في التعبير. رنتيجة عدم 
ماسح هاه اللنطوة الإصلاحية اللنحولة» أعانت جماعة الثريا“ ملمزءا۴ وا الحرب 
ضا أدب العصر الوسيط برست ومّحته عملي حلال ما يقرب من ثلاثة قرون. 

وإذا كان أسلوب النهضة في العمارة قد غلب على المباني المدنية والقصور, 
فإنه قد عتم في فن التريين والتوشية على الفن القرطي المزدهر في القرون الوسطى 
وذلاك قبل أن يسرد الأسلوب الكلاسيكي32. 

رحالاسة القرل أن القرون الوسطى ليست فراغاً في تاريخ الحضارة فهي ت 
عصر الإان الذي سل إلى حائب المآسي المعروفة لرجال الدين الستغلين لسطوة 
السيسما نفلاما تعايميا تالف فيه علم اللاهوت مع المنطق الأرسطي» رانتشر في العام 


3 مہ الظر٠‏ كالفيه, تاريخ الأدب الفرلسي» لفسه»ص104. 

1 تیکرن هله الماع من سبعة شعراء فرلسيين في عهد هىري الثاني» تولوا شرح نظرية انحاكاة الت 
أغنوا بوساطدها اللغة الفرنسيةء وهژلاء الشعراء هم ؛ رونسار ودوبلې» ررمي بلو وجودل؛ ودوړاء 
وبالفب. وبیلونبيه. انظر: موسرغة 1ءا80 اا۳ › ج2 باریس1981» ص1460. وانظر: د. غیمي 
هلال الأدب القارن ط5 بيروت1962»ص24. 


كالفيد نشسا» ص. ص 160-105 وص5 . 


o E he U af, 


دله عبر مؤلفات «نوما الا دويسیي» (1274-1225). وسسحل إل 
الفكري رالأديي» تور شعر الرشاء اللاتيي المفعسم بالشفقة والعاطفة. ویأه.ب 
«کالفيه» إلى حد تقويم اروب الصليبية . صد الكافرين أي غر المسيحيين . يأنها 
غاز من إنجازات عصر الإبمان.32 رعا لأن السيحية كانت علاله رمزا لرسدة 
أورربا. 

واتتصرت الكلاسيكية أحيرء واحشاحت أوروبا بعد أن رمت لها العليا 
الجمالية رالإنسانية في المن الإيطالي» وبلغت أوجها ثي القرن السابع عشر التي أعساد 
توحيد العقيدتين الإئسانية والمسيحية في بوتقة الحكمة الأميل إلى الاعتدال. رلعل ف 
الاعتدال عاملاً هاماً من عوامل بناء العصسور الذحبية لي التاريخ كما في الأدب33. 
وهذا يعن أن في كل عصر بذوراً من العصور السابقةء ولسولا دلىك لما تكرّن لدي 
البشرية ما ندعره ب «التراث». 

لقسد اخحبرت مدام دوستال في كتابها «الأدب ضمن علاتته بالمزسسات 
الاجتماعية»3# تأئير الدين رالأحلاق رالقانون في الأدب*» رعمدتث إلى سان دور 
القرون الوسطى في تطوير القدرات الفكرية رتوسيع الحضارة ودور الدين امس حي 
الذي لاکن بجاهله35.وبذلك تقدّمت على کوندورسیه» واستبقت کا سن سان 


- ريما كانت حكمة القرن السابع عشر وراء سكم بعض الدارسين الفرنسيين ‏ - ومدهم کالفیه س 
a TS‏ 
الذي ييقى . على حذ قول كالفيه - «عصرنا العظيم», انظر: تاريخ الأدب الفرنسي. لفسا ص45ه. 
NS‏ انظر: : لاغارد وميشارء القرن التاسع عشرء لفسه» ص .ص 15-14. 

- انظر: فكرة النقم» نفسه» ص241. 
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سيمون وأوغيست كومت.؟3 وعقدت الآصرة في كتابها «حول ألمانيا»36 بين الدين 
الع رة أن الشعر لغة الطتوس كلهاء فالإنحيل عاي بالشعر» وهوسيروس مليء 
بالدين.6 والكتابان امذكسررال يشكلان صك الرلادة النظرية للرومانتيكية 
الفرئسية37, 

وعلى غرار مادام دوستال - مع ااحتلاف جزئي ل زاوية النظر - بقارن الشساعر 
اارومانتيكي الفر نسي «شاتوبريان» بين الإنجبل وهرميروس» في كتابه «عبقريسة 
السيحية»38ء رحلص إل أن الدين السيحي الأكثر تناسبا مع الشعر والفن من أي 
دين آخحر » والأكثر جمالية وإنسانية» لمكن أن يكون بربرياً؛ حتى إن العا الحاديسث 
ماين له كل شي منذ عصر الرراعة حتى عصر العلوم اجردة39. «فالمسيحية ذات 
قيمة؛ لأنها جيلة» ولأنها صحيحة» وتستطيع أن تخلب الألباب بقرة إلية أيضاً شأن 
آمة فرجيل وهوميروس»40. 

والمهم هنا أن دلالة العصور الرسطى تأحذ عند الرومانتيكية متحي ا 
اا عن مى :امز سرصن الذي ارا السييية برسفهنا تطاها يريا وان 
مطلوباً إسقاطه باسم التقدّم»)4 ولم يضعوا تلك العصور في مسارها الوضوعي 
الصحيح. وسواء أكانت محاولات شاتوبريان للبرهان على وجود الله طفولية أم 
۴ - انطر: لاغارد وشار نفسه ص15. 
-- الظر. معجم بورداس عن الأدب الفرنسي» لفسه» ص741. 
۵8 س هلا الكتاب مكسون من أربعة أجزاء هي : 1 العقبدة والمأهب. 2 لي الشمر. في الفدرن 

والأدب. 4 في العبارة. 


3 -- لاغار ومیشار» نفسه مس44 
40 س فكرة امعقدمې سه مس241 


E 


ناضمجة» وسواء أكان رجعياً أم تقدّمياء فإنه يدرر في فلك جان اك روسو ويسر 
عن يأسه من الفورة وحال الفوضى الي أوصلت الاس إل الضياع. و كان لكتابة 
«عبقرية المسيحية» بطريقة تقديم حُحجه» وتدسيق أفكاره أبل الأثر في «مقدة 
. کرومویل» لفیکترر هیغز. ویری «فاغيه» آن أفكار هيفو العامة ف الفارة الواقعة بين 
1830-2 ري الغبأيات»رالقدمات) هي أفكسار شاتوبريان'*. وهذا طبيعي ‏ ف 
رأينا - ما دام الشاعران ينميان إلى مذهب فكري واحد» ومدرسة أدبية واحاة في 
طور التكوذ» وما دام هيفو قد تعمّق أكثر من شانوبريان في مسألة المقارنة بين الفن 
القديم والفن الحديث4# وإن هو اذ من بعض أفكار «عبقرية المسيحية» مبمللقاً 
له. وعلى آية حال جاء هيغو حصيلة خاض فکري را الأسد اكتملست دائرته 
الأر روبية باكتشاف القرون الوسعلىء واكتشاف الأدب الألماني الذي نقاته مدام 
دوستال إل فرنساء ونقله کولردج إلى بریطانیا, ولا غرو أن ضحد ب تضاعیف مولفاته 
الأولى ارتباكا ي النقدء راحتلاطاً ن القراعد. فهل ينطبق هذا على سحنينه إلى ارون 
الوسطى» وإلى المسيحية على وجه الحصر؟ 
بيز الدكتور محمد عنيمي هلال طائفتين من الرومانتكيرن: طائفة هادئة متفائاة 
مع إدراكها لسطلوة الشرٌ على حياة الإنسان» وطائفة متمردة متشائمة نتيحة فقدانها 
الأسل ل آي الدحار للشر» و#عل هيغو من الطائفة الأولى. لأنه يعتصم من معضلات 
القدر والمصير «بالاعتقاد ي إله راحد» ولا سبيل إلى ذلك الاعتقاد إلا بالإشراق 


س ست می س یں رین دم سد ع اا و ی 


- فاغيه» القرن التاسع عشرء نفسهء ص183 ونشیر هدا إلى آن فاغيا جرد هبغر ۔ في همه الفرة ب 
عن آي مامح یدل على غمق تفکیره. لاقي مقدمانه ولاف شعره وی کد آنه | مط فکرة اتکس 
آفكار الآخرين إلا بدءا من «التألات». انظر الصفحات من 183ء185. 

- فكرة التقدّم لفسه» س240. 


سیو معنم تومیر می سیر 


26 


اروسحي أو الإهام الصادر عن القلب»3.ويبون الدكتور هلال أهم ما يشغل هيغر لي 
هتا الوبحود الدبي يسازعه صراع لأيهدا بين النير والشر. ولكته سيتهي حيرا 
بانتصار انير رالنور يث سمحي الشرٌ من الشيطان» وسيبعث فيه اللاك السماوي 
من جحديد ويدحل إل رحهة اله44. ما بعطي, حنينه إلى القرون الوسطى والفكرة 
المسيحية لابه حا نتاف عن «التمرد الميتافيزيتي» عند نوفاليس» ركيتس مدلا 
رمرد ذلك أن هيقر احتكم إلى مرهبته في إدراكه لظراهر الكون رالطييعة دون أن 
بغر ج عن التعاليم الكاتوليكية. فاصطبغ نتاجه» على الحملة بتفاؤاية لاتداقض مع 
غنائیته ولا مع مسي حیته. 

لكن ينبغي ألا ننظر إل مولفاته امتعلقة بهذا الحائب .معزل عن المراحل الي مسر 
بها إبداعه. فهو في «مقدمة کروموپسل» کاتولبکي حالص يرى ي الإنسان اة 
لنائية متضبادة القطبين : الروح والحسد. ولي ديوانه الشعري «الك» الكترب 
سنة1855» يتساعل عن معني العام الذي لابارقة فيه لاتعلص من الشس ولایلبثف أن 
يضيف أن حيرانات رمزية كالنفاش» والبومةء والغراب» والحدأة والسر تعطي 
لالائسان باطراد أجربة عن سؤاله الناص بوجرد الله؛ فهذه الحيوانات هي الناطق 
اسم تدم الإنسان نحر معرفة الله من الإلحادية إلى المسيحية مرورا بالشكيّة والمانوية 
رالوثنبة واليهردية45. وإلى هذا الضْرّب من رعي اللنلاص يضاف قلقه من الفراغ» 
رالليل» والشر» بدأ من جديد بحله عن معنى الأ م الإنسانيء ا رخا با رت 


ا ی ی س 


43 س الروها نتیکیة» لفسه» ص154 
4 ¬ سء ص163. 


45 الظر: مجم بورداس) نفہ.ه» ص341. 
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AM FT, {6 “ 4 4‏ 
ایتته «ليو بولدین» «1843e‏ بين التمسرد والنضسرع للادارة ية“ .ر كان التعبسر 
de‏ 0 ن 
الأباغ عن حاله تلك دير انه الشعري «التأملات» المكتوب سنة1856. 


رإذا كانت «مقدمة کرومویل» a‏ لتصور رسزي لاتاريخ تاريخ الأدب 
> على تحر حاص» فإن «ملحمة العصور» لي جزتها الأول (1859)ء رئ جرتها الااني 
(1877)» يحسيد لفكرة التاربخ ذاتها يقرم على بنية مزدوجحة : دراماتيكية سزافشا سح 
صراع الخير والشرء وتنبؤية مع منحنىمتصاعد للتقدم. من حراء إلى امسيح. ومن عصدر 
الإنعيل» إلى روماء فالإسلام ثم إلى عصر البطرلة السيحي حيث تدمازج أساطير أوروبا 
الشمالية مع الأساطير الحرمانية والإسبائية رالفرنسية.16أما نقطة الذروة لصراع الخير 
والشر فتحدد في «نهاية الشيطان» النشور بعد موت هيفر (1886)» حيث يتفي الشر 
في الكونء ويعرد الشيطان ملكا مايا كما لاحظنا قبل قليل. 


وفيما عدا ذلاف يستلهم هيغو مسن عبقريته الشعرية مسررة جدازية للطبيعة 
والأشياءء فيشعر أن الطبيعة لغرية وحشية وسخيةء كل شيء فيها عامر بالرو ح» وها 
فی الکون الحلسرل عایاه اه۴ حاورا له لايسكت إلا أسام ال 47. ري نظره أن 
مشرو ع تحديد الفن رالإنسان لايتم إلا بفضل المسيحية. ومكذا مضب دراسنه 
لعصور التاريخ عن عردة إلى العصرر الوسطى تباينت الآراء -حوها؛ فمن قسائل إنه م 
ييف شيقاً يذ كر على الأبعاد الفكرية الي رمهنا غسيره» ولامسيّما لاسارتين 


وشاتوبریان» ومن مؤ كد أنه كان . كغيره من الرومائتيكيين - ثوّاقاء بتلك العسودة 


65 - نسە ص381. 
7 نفسةء ص376. 


8ه ~ هذا راي فاغيه الظر: الفرن التاسع عشر, لفسهء م154ر186. 
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إلى « لو جل تطور الجتمع الحديث ميل حركة الإصلاح الديي كما نى 
اأسااسشة للم سرعيوك و العصور الوسطى»49. 
ويعآل «فاعيسه» عام اتمام هيغر بتعميق أفكساره الدينبة وغير الدينية؛ إذ 


OT‏ 2 دا4 المبادعة اة 8 دیوانه «أرراق ار یسش» )1831( مر طا 
مف المعري» رقاللا : كل شىء 


« اخلوق لإضاءة رو حي الشفافة» رهز أرتارها 
روحي اليڼ هي بالف صوت» واليي وضعها الله الذي أعبده 
مر کر الأشیاء کأنها صد رنان»50, 


فهل ينون اي هذا التعليل تسويغا لتفأبات مواتفه في اليدالين الفكري 
0 # 
و المسماسي ما أم أن هناك ما کن ان تضيء إضافته أوجها أحرى لشحصية هيشر 
و رارضا 
ستحاول ف الفثرة اللاحقة أن متحن موقفا آحر من مواقفه بشأن نظرية 


الإندءان العفليم كي تفضي تحليلاتنا إلى تيجة سطقية مزابطة. 
2 . فيكتور هبغو ونظرية الإنسان العظيم 
CT E‏ 


ا نفلر ية الإنسان العفليم» من الداسحية الفلسفية والنفسيةء إلى الدرعة الفرديسة 
ان اشر نا إلبها؛ إذ كرت الاظلرية ابحمالية الرومانتيكية على الإئسان العبقري بوصفه 


9 هادا رأ ج. ب. بير الظر : فكرة التقدم» لفسة» ص242. 
50 فاشپه نشسه» س182. 
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التجسيد الأمثل لشخحصيته المبوعة المتمتعة #فصائص استائية!5. رتلازم ذلاف سح 
س ¥ 
تضم الشعور بالذات الذي لاييم عن زمر بالانتصار على عقبات الواقع بقادر ما 
بارحم ا من انكساراتها أمام حيبة الأمل بالثورة الفرنسية. فكيض تولدت 
هذه المفارقة؟ 
ر ا de.‏ ا ۴ a”‏ ا 

م تكن الثررة الفرنسية إلا رة ولات يي الجتسع والفكر الأوروبيين یما 
رأينا. وما أفضت إليه ني 14موز سنة1789 إا هر از يكاد ثل الإنسانية الكافحة 
ضد الطغيان دون أن يفقد حصوصيته الفرلسية. فسقول الباستيل يعي سوط رمز 
من رموز مرحلة كامله ومادیدة للقهز والاستغلال» مثلما يعي بزو غ عصر سیا ما 
لٺ أن انکشف عن إلعام النطام الإطاعيء وإعلان النغلام الجمهرري. وحقرف 
الإنسان رالمواطس, رعندما تم إعدام لويس السادس عشر في 1793/1/21» وفرغ 
«ارو بسبيور» - العضو البارز في بحنة الخلاص العام من تصفية سحساہات امور الوطي 
مع ثورة الفاندرنيين المضادة الي قام بها فلحو مدينة «فانديه» يقودهم النبلاء 
ررجال الكنيسة» دحلت الثررة مرحلتهسا الثائية والعرافها الأرل. ذلا أن المسراع 
احتدم بين طلبات الحماهير الشعبية» مسن سسكان المدن حاصة» والمو مر الرطمين. 
فصاو زت الثررة حدودها البرحوازية. وا حارلت اة اليسار - ومنها ر وور س 
أن تدشىء ديمرقراطية اجتماعية» رديكتاتررية ثوربة» حسرت معر كتها مع البمين 
(الممثل بالعيرونديين)» الذي أعاد الجحمهررية البررجرازية سن جديد52, 


# : : 4 ر 4 
إذاء إن ما بدا انحرافا أو انزلاقا للفورة كان يقسوم بالقياس إلى مسسارها 


1 -- انظر: سوريو (إيتيين)» المقولات البمالية» مدشررات السوربرن 1956» ص45. 
5 - انظر: بينفيل رجاك)» تاريخ فرلساء باريس 1924؛ ص. ص 319.316. 
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البورجوازي الذي أوصله ابعيرونديون إلى أزمات حانقة نتيجة دحوفم في الحروب 
الأرروبية وحروب الغروات الاستعمارية. ما أدى إلى انقلاب الرابع مسن أيلول سنة 
7 بسناده الضابط الشاب نابوليون بونابرت. ومن تم قريت السسلطة التفيذية في 
الاجعاه رالمساراة الدئية (لا الاقنصادية)» رالسيادة الوطنية. وهذه هي المسادىء الي 
هلها نابليون معه إلى الشرق خلال ماته على مصر وسورية53. 

وما از دادش الأمرر إل سوا داحل فرنسا وحارحهاء سحیسٹ دت الفرضى»› 
رتشفاقست الأزمة الاقتصادية» فعاد نابوليوك من مصر» ودا سلسلة انتصاراته بعد أن 
“مى لفسه امبراطورٌ أوروباء واضعا نهاية عصر اللورةء وبداية الجحد الشخحصي رالوطيي 
سا فذلهر ل سسورة لل في اضيا عة اجتذبست الشعراء والكتاب 
اارو‌ائنیکيین فصورره بطلا وشیطاناء بحسب مواففهم س حروبه وطمرحاته. وعلی 
حن هز جرا للہاد یع الشررية الي روصت جا «للجهل والضلال والبؤس وابمسوع 
رحن الملوك الإهي» . كما يقرل ميغر لي «ملحمة العصور»5#» حابت آماهم 
براقعها المرير المنحرف عن روح العدالة الي آمنرا بها. وجاء نابوليون وكأنه استجابة 
لأحلام م تتسحتق أو تعزية على شيء عريز مضى. 

كان نابوليون مأحرذا بالطإقس الكوني للإنسان العظليم. وتحكي «مادام در 
لانور دوبان» أن زرح مونتسیکيو سحصرت بین یدیه» بعد أن صسار امبراطورا بز سن 
قلیل؛ وقالت عن زوجها : «لقد کان مراطنا صالخحا»» فهر نابرلیون کتفیه» وأجابها 


53 ~ المصدر السابق» ص.ص 334330. 
- انظر: د. غبيمي هلال الرومانتيكية» نفسه» ص144. 
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بدعابة : «لا يا سيّدتيء إا كان إنساناً عظيماً»53.رقال الكلمة ذاتها في غونه. 
علماً أن نظرية الإنسان العظيم تعرد إلى تاريخ سابق؛ إذ نقرأ على واجهة «البانتيون» 
في باريس ابحماة الآتية المكتوبة عام 1791 : «الوطن مَِيْلٌ بالعرفان للرحال 
العظماء»56. وبرى الفيلسوف الألماني «كانت» في ذات العبقري فرة تلق وسيطا 
بين الطبيعة والفر 57؛ فالعبقة بهذا المعنى ۔ تشاطر الطبيعة رقراها بابداخ اکال 
حديدة وعليه» يصير الإنسان لي موقع متفوق» وررمانتيكي حاصة» أهم سا يزه 
العرلة التأملية الإبداعية» والبطولة الاستائية ال تعمل المصائر الكبرى ودد 
اتحاههاآ. ومن فكرة البطرلة الاستشائية جاءت طبائع الشخحصية الرومانتيكية الي 
رسمها الشعراي واستعانوا - على ر مها - بالواقع الذي كان نابوليون يق فيه ما 
يشبه المعجرات في زمن التقلب السياسي والاجتماعي والفكري. ومن الخيال رالراق 
تكون ما يعرف بالأدب النابوليوني الذي يهمنا أن نستقصي فيه الملامح الرومائتيكية 
وموقف هيغو الكامن وراءها. فمن هو نابوليون في النهاية؟ 

من يقرأ سيرة ابوليون لا يصق بسهولة أنه م يعش سوى النتين و“مسين سنة 
(1769 - 1821)» توالت انتصاراته حلاطها ميذ كان في الرابعة والعشرين (1793 حيث 
استعاد ميساء طولون سن الانكليز)» حتى صار اسبراطور الفرلسيين (مسن1804 - 


5) وملك ملوك أرروباةد ف قراراته من هناء وي انتصاراته العسكرية الصائعة 


55 انظر: سوریو نفسه ص85. 

«Ax grands hommes , la patrie reconnaissante» + iqd العبارة بالقر‎ - 56 

5 - انظر: سوريو» نفسه» ص85. 

58 - ذلك أن ابوليون عبن أخاه الأكبر «جوزيف»  1768(‏ 1844) ملكا على ابول (1806- 0808» وملا 
على اسبائبا (1808 1813). كما عن أخاه الثاني «لريس» (1778۔ 1846) ملكا على هرلندا عام1806. 
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هذه القرارات من هناك. رکان آکبر ناز له رلہلادہ بعد احتلال بلجیکاء رإبطالیا 
والمانيا وسولندا. أنه عرل - رلو إلى حين - العدو الأعتى: انكلزا؛ إذ أجيرها على 
توفيع معاهدة الصلح ف «أميان» سنة 1802. وتعّزز مرقفه أكثر باتصاره الساحق 
على النمساويين رالروس المتحالفين في مع ركة أوستيرليتر سنة05ع] 59 . 


لاریب ف أن ابرليون تلك ميرات تفرق ما متلكه الإنسان حتسى لي حدوده 
القصرى. إنه عبقري بفعله ومراهبه. وهنا نقطة الاستشاء رالمفتل لي شخصيته: فما 
كاد يتا۔ وق طعم الحد حتى لمي أفكار القرن الثامن عشر الي تربّى عليهاء وتنكر 
للمبادىء الديمرقراطية ال أعلن رلاءه ها مع جماعة البروتونيون6 (اليعاقبة)60 مدذ 
عام 1793 . وهذا ما جعله بحقكر السلطة ويعصرها في شخصه مَل الاستبداد حل 
القانون. وما أعطى لأحد فرصة الوقرف في وحهه حتى إن أحاه «لوسيان» (1775 
c(0 ..‏ أرشك على أن يكون ضحية اعتراضه على سياسته القمعية لولا أنه هرب 


إلى روه سنة4 180 ثم إلى إمارة «كائينو»!5. 


وفوف التناقض پین عة انتصاراته» وسو تسضررها ده الشخحصى المتضخحم» 
انتهی نهاية تراحيدية لیس لته سقط عن سلم اجحد بأسرع نما ارتقاه وحسب» پل 
59 . سهد هله العركة كل من القيصر الروسي «الكسندر الأرل»» و «فرانسوا الثاني»» امبراطرر 

الامبراطو رية الرومالية الجرمالية المقدسة الذي صار بعد المرعة امبراطوراً على المسا فقط راججره 
ابرلیوت. کي يوقم معه ملحا على تزه من ابنعه «ماري لریز». 

Clube desjacobin, ~ Û‏ › قعبڭ وریا اسسّت تحت اسم «النادي البررترني» نې فیرساې س1789 
كانت في اليداية معتالة تم انقسمت إلى جماعة المعندلين وجقاعة أصدقاء الحرية والعدالة التي أبدت 
ميلا إلى النظام الممهرري ومن أهم أعضائها : بريسو؛ وبيثيوك» ورويسييار. 

1 - انظر : مرسرعة لاروس» باريس1988؛ ج4٠‏ ص2139 
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سپا السرطان الذي اجتاح جساده وهر منفي ف زير ة «سائت ب هیان» اپت.ا. 
فمن جهة التناقض حقق شر طا من شروط الشسصية الرو مانتيكية دو أن هسم سسایه 
أ إيجابه: السلب يقرّبه من الشيعلان» والشيطان عبشري آم أوحس لاررسانتيكن ‏ 
وطيغو حاصة ‏ مولفات هامة» والإيجاب يرقى به إلى مصاف الأبطال شبيهي الآة. 
ومن هة انى حش شرطا ثانياً وهو العرلة الحرضة لاإبداع» فحلال سرات النفيي 
أملی ابوليرن مذ كراته على «لاس كلسرس»62 الذي رافقه سا ونصفب السلة. وسن 
جحهة الرص الذي أنهاه حقتق شرطا اللا تأحر الالترام به مع أك المرض الرومائتيكي 
المعهود هو السلٌ لا السرطان. رما بعکم ما پتمللہه السل مسن عزلة» وانرواء عن 
الآحرين حيث لاينشغل المريض إلا امصيره الفردي» وعراء الروسالتي س لي هاه 
الحال . التأنّل الإبداعي الو كد لعبقريته. 
# 3 
من الطبيعي إذا أن تتباين الآراء لي شسصية نابوليون جمسسب المواقض الفكرية 
ر A‏ 

رالسياسية وحنى الإبداعية. ففي فرلسا أبدى الكتاب حذرا واضحا من حطر الروقرع 
في فخ ضحالة الأدب المتملق المادف فقط إلى تمجيد الاسبرالور. ومتهم سن أعلنن 
معارضة لأسلوبه ف السياسة ک «بنیامین کونستان»» و «ماءام دوستال» الي الات 
من قصر والدها ل مدينة «كوبية» لي سويسرا ا | جممرعة المعارضة الليبر اة 


للامبراطورية» وکان من رراده: «شاتوبریان» و «بایرون» ر «شیایفاف» وغیره؟. 


- (1842-1766)» هرب هن فردسا بعد الثورةء ثم عاد إليهاء عه لابوليون حاجياً عبده» كرما 
للامبراطور غام 1810. قام بنشر هد کرات نابولیون عام 1823 تحت عبران: مل کرات سائٹ س هیلین 
التي أسهمت في التعريف بالملحمة البابولبونية على حر دقيق. 

- شرت مدام درستال كتابها «حول ألانبا» رغماً عن نابولبون» لغضب غعلبهاء رأصدر أمراً يقضي 
بأن تبقى بعيدة عن باريس مسافة أربعين فرسخا وما فوق. 
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ې الم ترات عوساس شخسصيهة نابوليرل اد پيا بفسوه بالعه» فالشاعر الامالي 
«أر نس مورتسير آرستث» (1860=1769) بقارنه بالشسيطان ذاته رالسير «رالز 
کوت » یدشر عام1826 تابه «حیاة ابولیوك بو نابر ت» معا فيه شراسة الالكليز 
إزاء نابرلبون» حب يتهنه باغتصاب السلا رالطغيان رتتل الحرية النبابية. رلكنه 
ب ازب بأ مہ اح ع فرية هالااة. رینعی الاسورد «بایرول» ي قصیادته «عصر 
البرونر»(1825) أمر نابوليون الفلالم الذي كان بمقادوره أن بكسون «راشنطرن العام 


امس رق رواسا فر دسا رة تو له إلى هام الرفعة .04 


وعلى الرغم سن بعض التقومات القاسيةكة احنففل الكتاب - على الأغلسب ‏ 
تمشاعر الإعجاب شابوليرن والحق أن الفاعدة الصسيحة ا الرء على تقدير 
صم والاعزاف راان تفرقه. ثم إن ما آل إلیہ فی نهایته کون في أذهانهم رجا 
آدبا نيا ای دلالاتہ استطا ع أن يتم بقارة کاملةء و ل پستطع ان پتحگم پنفسه 
اله ابال أي الأشة «زبرس». رسن أل فا ءاف تمه الشساعر الإيطالي 
«الصسانارو انزو لي »(1745.-1877) اې تابه «مسرت الاس راطور نسابرلیرك في 
(B2) «egle mil‏ بطلا للأسعلررة الر وسانتبكية الدابوليوئية. واندضسح الشساعر 
الفر نهني «الفر نس دو لاسارتين» ‏ وه ر الاي كان الأمسل الأدبسي للحزب 


٠“ 04‏ انظر ٠‏ لاقوت برمبياني» معجم الشخصيات» باريس 1960 ص694. 

45 ناکر من هاءه القریات قرل «لبرن ترلسترې» وهر آمام ضریح نابرلیون في «الانفالید» سا857 
یٹ مرخ اطا ذاته : «إنه لأر رهيب أن بكرم هادا الفاسقا». وقد فضحه لي رراية «احرب والسلم 
«(IB01803)‏ مز کد من زارية آحري أن شبقريته العسكرية أسطررة. المرجع السابق» مس606. 
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الملكي66 - ييل هذا الإنسان التفرق الملحص لیاق عصر برشنه. 00 

ولم یلاحظط «ستاندال»(1842-1783)» مدی حه لنابرلیرن إلا بعد سسقوعله 
فراح عبر عن مشساعره اهمه قائلا: «لقد كان ديندا الأرحد». وأبان ف كتابه 
«انابوليون» (1818-1817) أنه صمورة الطاقة الشاملة للقرن التاسع عشر» وأن أتي بطل 
حديث همل بالضرورة انعكاسا من اة نابرليون الب كانت «أئشردة لظ 1 
السرو م»07, ومن المعسروف أن «جرليساك سسوريل» بط سل ررات سه «الأه. 
والاسرد»(1830) کان مسکرناً ب.«نابولیرن» ومتسلحا به ی رحلة مطاحه. 


وباحتصار أثبت نابوليون في أذمان الأحيال الصاعدة أن الستحيل شير مورد 
ف الحياةء ولا ياب أن يتداعى أمسام الإدارة. وقد لاقت صفانه صد عاليا عند 
فيكشور هيغو صاحب الئيال ابمامح والعبقرية الرقادة والمفطرر على الإمسان 
بالمفارقات» وعای التغلب الشديد ف مراقفه السياسية رفق ما ير فاغيه. فكيف 
نسحم انقب سع مادیح فابولیون» رالتغني بقوته ؟ 

اليس من الشمل أن تساعدنا الشارنة العاجلة بين حياة هيغر وطبيد لا عصسره في 


إاد المسرعغ الذي شنه. وإذا تتمشض المقارنة ن اسمتمال ر حه الا س افیا 


Same es ame o am mer o teter o rita a) ıi emn re rr reta anna û e u nae notes irae taa nue or 


6 - م اناا اا« 1 » ازب المناصر ق الملرك الشرعيين. مارب نابوليون أعضاءه كانت 
الفضيحة الكبرى أنه اتهم «لويس انطران هنري دربوربرن» درق الجيان أنه حبك مزامرة ضف 
وأعدمه رميا بالرصاص لي آذار سنة104, وسل هلا الحدث التعسفي القطيعة النهائية بين بابوليون 
والملکبين, انظر : موسرعة: 7e 0e)‏ 14 ۽ لفسه س5968 وانفلر: لاسارتين. الماملات الشسعرية 
قصائد اة باریس لاردس؛ 1963, قصہدة «برنابرت» ص.صس9082. 

- انظر : معجم الشخحصيات لفسه ص694,. 
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أفلا يكون لدحرل جال السياسة من برابة الإبداع اث حاصة تفعل فعلها في تحديد 
مواقف البلرم أو في التححفيف من جدتهاء ومن وضوحها أيضاً ؟ 

جمد المورحرن - على احتلاف اتجاهاتهم - أن دراسة الثرن التاسح عشر صعية 
للعاية؛ لأنه عصر التعقيد 6 والحيرية الفائقة كذلك. فحلال مائة عام (مسن 
1900-0) شهدت وربا والعال» هزات سیاسیة وثسورات وحروباًء تشگلت في 
تطلها جحمرعة من التياراث الفكرية رالاقتصادية والأدبية. أمّا ما مر على فرنسا فسبعة 
أنظلمة سياسية68, 


والآن لو قدّرنا أن هيغر عاش طفولة غير مستقَرة نتيجة سفر والده ابلننرال بين 
کورسیکاء وإیطالیاء راسبانیا من جانب» ونتیجة حلاف أمّه مع آبیه من جائپ آحر. 
لأد ركنا سبب انقطاعه الكامل للقراءة والكتابة. وما جاءته بواكير الموهبة الشعرية 
أحب أن بقدم للحياة براكيره النوعية» فترؤج وهر في السابعة عشرة وكان عمره 
وتم حمسة وعشرين عام 

في هذه الفارة كان ملكياً ركاتوليكياً مع ميل واضح إلى الليبرالية المرتبطة 
بالرومانتيكية ا الأدب. وفيما بعد انقسمت حياته بين تالق الإبداعي» رخيباته 
الشحصية. فبيدما كان بخرض معا ركه الأدبية بنجاح (مسرحية هرضاني» 1830)» 
وصلت ازمته مع زوجحته «أودیل فوشيه» إلى أقصاهاء وم تكن مؤامرتهنا ضده مع 
التاقد المعروف «سائت برف» (1869-1804) سرى بصيل حاصل بعد هجران فعلي 


8 - سيكو مسة القساصل (1799س1804)» الاميراطوريسة (1804س18151814)» كسم الإصسلاج 


)815.18151814 18301(« حكرمة قوز الملكية(1848-1830)» راجمهورية الائية (1846--1852) 
والامبراملورية الكانية ر852 1870-1)ء وامهررية الكاكة (1940-1870). 
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ساد بينهما تحت سقف الزوجية. ولا عرض اندحاره العاطفي بعلاقة عاصقة مسح 
1 1 
الممثاة الماتنة «جوليست درویه» استمرت سین عاما (18831833) اعل ت 


الحموعة الرومانتيكية الي كان يرأسها. فضاع شاحه في غرار حيباند0. 


e‏ 8 ”ق ا ا ا 
وأمام فرراك عيقريته راندفاعهاء ند عن عطاء إبداعي متعدد الأشكال. فكب 
الشعر» والمسر حياث» والروایات» وفقد الفنون کاپ ورك اکر ٥ن‏ اافي لوسم م 
توطتعح رؤيته إلى العام. بعض نحاربه انتهى بالإفاق كنهجه المسرحي مشلا واكده 
جرب کل شو بء مستمدا على ثقة عمياء ينفسهء وعلى قدر غير قليل من الاقعاءا/ 
المفتقر إلى الفكر العميق» وإلى معرفة معنى النسامح. ربكلسة واحدة نقول: ل يسج 
هيغر من العيوب» والعيوب القتالة أحياناء وير جع ذلك - في رأينا . إلى حماسته ميتسه 
ر 4 
أرلاء وإل طول عمره الفين الممتد على تسعة وستين عاما (1883.1814)» والأعلول 
من العمر الي ل «غوته» جمس سنوات.70 
f‏ 4 
لإ ریب لي ن عیسو دې الاس ا مسن ععغ لمت الي و دي رفش 
4 4 « ر e‏ 
السياسي ان تتلوره پلتہس بتقلبه الما تيء فوت شاا لفيا مهاه “س 1 مزام. 
ویصیر صا به ضحية حسن النيةء ار طضسحية الفلى الإبداشي على لحر ما حمل اوسر 
الفنان المبدع قبل أي اعتبار آحرء التي كانت فناعاته السياسية تأتيده مشأسمرة دوم اد 


ففي عام14831 اعتنق ما كانت تدعو إليه جدمرعة جربدة «الکرة الأرسية» le globe‏ 


9 - انظر : مصم الأدباءء نفد س375. ولحیل القارىء إلى مقالة الأستاذ صبحي ز حور : ایکشرر 
هوغوء شاعر فرنسا الأكي مجلا «اناة الأجيال» شسرز1994ء ص.ص6دوب مع ملاحظة الها مقالة 
متعة ولكنها ‏ لأسف ۔ شير مرفة. 

- انظر : فاغيه القرن الناسع عش لفشه ص .س 1ا1ل63ا. 


eh 


المعار فة کر الإصسلاج عام1826» ري عهد وپس فیايب هر لیبرالي» ولکنه 
» 4 

تاين و شاياء المسف السيحيته. راعتق عام1840 ما كان اعتنقه فر لسر الطبقة 

ار سى سدة 18310. رهر ي سنة 1848 جمهوري افق وامه عاسي لرائح اأيسين 
ل 2 چ “ # 

ر JJ JHA‏ راد پخالي. کان مهرريا وراد «لامارترن»» اترا کیا وراء 

n‏ اورو»» و لوليا ورام «جان رینو» کا ع ابو ليوك برفابر ت» ویصلصل إل سس 

دعم الأمير «لو یس پو ابر دت»» ۳ پعود عام 1846 ليها پاسم اللفريسة, و پس تعطلع 

الصېمود أمام انقلاب 1851 فنفي إلى برو کس تم الى جبرنسي» وعاد إلى باریس 

عام1870 لوستقبل استفبال الأبطال. فما هويته الحقرقية و سط هاا الخضم ۲ 


يفول فا غه الاي وسم % دراسة فر هيغور و یات السياسيةء إن ميخو ل 


‌ 
1 4 
تبایں مراففہ وتناقٹ پا ۔ ادق فیها جیا لاله ۾ کن يطح إلى شيء انسر شیر اده 


الل سي الأ J" e‏ کی 3 سپیله ا7 . هاا ل - بال سہافة إل الشسميناات الخيرة 


4 


الراردة. أن هريه الفكرية والسياسبة سي هرية الاد ع الباحث ها وراء الراهسن ال 1 
لذا تراه ناروز اليمين و اليسار في اس الرطيء لبادعر إلى التقاسام مسن حيست هر ما 
أساسي لاسي وطلاب ق للمرأة في الاقترا ع العا ويإلغاء سكم الإعدام. وما هذا إل 
تبو وة مهنہارية ودستررية کان على فرنسا أن تاز قرا کي تعتقها. وهيغو تسه ان 
يعنقد . طليلة حياته - أن الشاعر رسرل وشعلة وراع للأتضى مهيا لامنلاك الأفكسار الي 
تير ااناس رتصلع العا ل72. رإصلاح العام فكرة شاملة لا يرقى إلى ستوى تطبيقها إلا 


العباقر ت رالعفلمان أمثال نابوليون بوئابرت. 


e ar METE a HOD RTE HIGHT (YES mer E gg Rn mgm PY RT e e o a i IR AAD DHEA o N BA 1 jE A or irê 


انطر , القرن التاسع عش نفس س دةا. 
٠۰‏ انطر : القرب التاسح یسر ليس س183. 
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والراحح أن هيغر - وهر يواجه في حياته الحاصة رالعامةء راقعاً قاسياً منقسوص 
العدالة والرمة - بنى عالا جاليا كان لعظمة الإنسسان فيه مكانة مرمرقة. ومفهوم 
اة الررمائنيكي ليس انعكاساً للأحداث التاربخيةء بل هو تيعحة إدراك إبداعبي 
حاص لقدرة الإنسان على نع التاريخ أر التأثير الفاعل ف أحداثه. رها لاينفي 
إطلااً التفاعل الأكيد بين العناصر الراقعية رالعساصر التديلبة هي الصورة الإبداعيةف 
لكنْ سيّد الموقض هنا هو الفنانء لا رجحل السياسة ولا قوانين الواقع. فضي الياسة 
تظل التقديرات حاضعة لاحتمالات النطا والصراب؛ إذ لاإيكفي - مثا .- أن يفضسل 
هیغر اسلوب نابوليون الاستبدادي العادل على طغيان -مكوءة تمرز لک733 سي 
يكون نابرليرن عظيما. إا ف القصيدة الشعرية تنغير طبيعة الأشياء وطلبسائع 
الشخحصيات التارينيةء وتكتسب كيدرنة حاصة. 

استلاداً إلى ما سبق بمقدورنا القرل : إن ابرليرن الإنسانيء الاي يناي ودا 
المعركة وهو جام بطيفي. طفل زهري مشقر لاير جا إلا فى «أناديا الفسف» الخير؛ ا 
س1853 وصورته العغليمة النيرة الي تقر ملاتحها في «الأنرار رالفالال» إن هي إلا 
ارتسام لنابوليون هيعو - الرومانتيكي المنطري على المفارقة اللدائية - نابو ليون الو امام 
القام» المنفي الشهم الراقف على عتبة العصر» يتوجه إليه الشعب الكمل بسب يافعه 
شعور مقدس جليل. وبعبارة أدق : ف نابوليون شيء من هيغر المعساثل مه ي 
العبقرية» وف صورة نابوليون التاريخ ونابوليون الحم افحسّد لمعدى الإنسسان العفليدم. 
وما يهم هيغو ليست سياسة نابوليون حتي ف انتصارها على الرادسن بل يوه 


is ws vs Beret tsa nr baa at vy oud in Fn re gt aleme retir taa tbe nemana a Ht att rm n a n 


- انظر : فاغیه» ص183. 
“ - ار : مجم الشخصيات ص4وه. 
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شخحص نابوليون والقيمة الإنسانية الي تحملها قدراته التفوقة. والفرق بين همين 
تلعيص للفرق بين الفن والواقع. فدمة مسافة جمالية75 بينهما كتلاك المسسافة 
الموحودة بين كرومويل التاريخ الانكليزي» وكرومويل مسرحية هبغو. والفابت 
بينهما هو فعل الإبداع ذاته بوصفه غاية البدع الكبرى ال یری فيها ذاته تنحقق من 
جدید کل یرم. 

ومهما یکن من أمر فقد ارتبطت حياة نابوليون بونابرت مموقف إبداعي 
ررمانتيکي» يیجّل فیها انفجار طاقات شحصية لا حدود طاء انبعت في آفاق لا حدود 
ها أيضاًء تناغمت ي بض جوانبهنا مع الشسعور الوطي وقضايا التحررء بالفة ذررة 
الحماسة «بمأثير الدفعة الثورية ال كانت بداتها حرب الاستقلال الأ ركية» وكائنت 
نهايتها مع ركة واترلو؟7». أما ابلحانب الذي رسخ في الأدب الرومانتيكي على الأغلب 
فهو بلوغ شخحصية نابوليون مرتبة «الأنا الكرنية»76 و «الإنسان العقليم» 


15 - للتوسع في مفهوم «المسافة الجمالية» انظر كتابنا : جهاليات الرواية دمشق دار اليسابيع 1994 
الفصل السادس. وانظر مقدمة رهسا لرواية «رامة الشيطان» رر ج صائد دمشق» دار الينابيع 1994. 


6 - انظر : ضرورة الفن» لقسه» ص .ص 6766. 
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Converted by Tiff Combine 


مسرحية کرومویل ومقدمتها 


مو«نمو غ مسرسحية كرومويل تارنفي يتعلق بالثورة الانكليزية تله واحد سن 
أبرز قادتها. وموطه و ع المغدمة نفدي نظري. نشوم الأول على فكرة الطلمسوح 
ااشجسبيرية اي الأصل» والموسوءة بالطابع الرومائتيكي» بيدما تقرم الثائية ‏ كما 
الفا .. على رؤية رمزية للتاريخ الإنساني. ولا يعدم الباحث عن رحدتهما المتكاملة 
أن يعثر على الا الكاف من الزابط بينهماء على الأئل ضمن إطار الاستاباط النظر ي 
من امال التطبيقي أو التطبيق هما هو نظري. وتبقى فكرة التاريخ خاس اا بين 
الالين على الرغم سن احتفاظ المقدمة بأهمية تفوق أهمية المسرحية. وسبب ذلك أن 
هيعو ضسنها .. بالإضافة إلى أهم مبادىء الحر كة الرومائتيكية الي كانت مبعشرة ف 
مولفات من سبقوه.. فحوى الفعل الإباداعي الذي مارسه وهر يكب المسرحية 


المذكورة. وإنه لمن ادير بالاظر أن نشب نقاشنا حول ذلك كله إلى شعبتين : 
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1 - مسرحية كرومويل وملامح الشخصية الرومالتيكية. 


2 مقادمة كرومويل ومفهوم هيغر التارين. 


1 . مسرحية كرومويل وملامح الشخصية الرومانتيكية : 


يشبه هيغو شكسبير بالسنديانة الضخمة لأنه يصؤر السذات الإلسانية في 


تشابكاتها العّدةء وتناقضاتها النصة. راق أن شکسبیر كان اكشافا مهسا دسل 
ي صلب النفلرية ابلمالية الرومانتيكية 7 توسعب بشضله قراعد الأرق» وصار حجة 
قوية ض تعجر الزاجيديا الكلاسيكية. ونان لاكنابات العميقة الي تسارلت مولفاثه 
مزية التعريف موهبته امانلاقة وعرض مبادىء الادراما الرومائتيكية على تحر ما فعنل 
الكاتب الألاني «شلیغل» في كتابه «دروس ي الأدب الدراماتيكي ار کال 
الفرنسية سدة 1814. وعلى غراره اف «ستاندال» کتاہه «اراسین وشکسییر» 77 
)1825-1823( 

مبیسا فيه مسا پدعر SN ka RS A a‏ 
الانکلیز ي الكبرر اللي ارز عص ره بابعا. ۶ | تمارزه «راسین». وفیکترر هیغر 
ادت و و ا کا اا ن 
الكتابات الأحري» رأفرد la‏ بعنران «ربایم شکسبور» (1804). وغرضنا الآن هو 
أن نعرف ما تسرب من التصورات الي ”كرّنها عن الطريقة الإبداعية الشكسبررية إلى 
شخحصية كررمويل» رما أضافه إلى صسفات الر جل المعررفة حتى غاا بطلا ا 


في مقدمة کرومریل إضارة عر يضة لا أميناه ب. بالمسافة ابلممااية» بين ما يرجحد 


7 -. انظر : لاغار وميشار» الفرن التاسع عشر, لفسهء ص231. 


Lu 


ااراقع» رما تسد ف الفن؛ ولكن الحانب الذي نود إضاءته أكثر يتعلق با زكيب 
اللحصبة الروماتيكية في كر نها المسرحي. وكونها السرحي غير الصاح للعرض أمام 
اتہر ر رها ف السص ويبعل الأمل باجرسة حياتها الحماية إلى جسانب أبطسال 


سرو کر رلیه»ر راسین مر هونا العامة الدب الدر مي للاقراية معزل عن التمثيل. 


لکول مسر حية كر ومويل من مسة فصول تستفرق الفازرة امشرقة سن حياة 
رجحل الاررة الألكلبري «ارایشیی» کر وه‌ویل» (ا159-.16589) السأي توعسم سر کة 
1 م r‏ 2 

العارضة لساعلة الملك تشارلر الأرّل؛ رللأسقفية الأنكليكانية مستخدما نشرذه قي 

البرلان., وقاد نورة م ا ل rT‏ و اتسر عاسی وش الا رحکم کلیس 

۶ 

بالإعدام سنت049). رأظهر ي أثناء الحرب الأهلية قدرات استفنائبة عسكريا وسياسياء 

ا انها وراي انشمداد ميغ ي إله ولل اتتصاراته في سانيا وأوروباء و |شمضاعه 

إر ااا وإيقو سب يث مارت انكلزا رة الأقتصادية والبحرية الأرل. ولم يدهزم 
N : 2‏ 

رو٥‏ ول با ا را A‏ کک اليرلان الاس ام بل وقولی اکم الفردي س1653 . 

وعذاء٠ا‏ دشن آمو بة برطانية جاءبدة سنة1056 اقزحت عليه الس البلدات أن يقلد 

اناج الاي واس عای امرش فرفض. و حر سات عاش ل جو دن وض اہ 

ان تضاولہ ہے شعبیته. وکا مسات دون آن پتمکن من إعطلاء بلاده تشریعا قوي 


الدعائي ودرن أن يعرف سبل اشانغلة على جاحاته الخاصة. 


2 ي‎ a rer rO INTRA HNH HHR RLY YE AHH ile RL A+ HOT e aE saan E at ey ta o anal 1 


Rane 8‏ د اللي ارتي لاتکلارا بد فملیعتھا مع کیسة روما ل القرت السادس عشر ايام 
هري التامن). رسلا الدیں ضرب من النوفق بين الأكاتوليكية والكالفائية qrhda [e Culvinisme‏ 
7 د : a‏ 
جان كالفان (1564.1809) الأشد صرامة وتصلبا من اللرلرية الشيرية. مع أن كلا الاهبين مشي 
بافار القدیس أو شسطين. 
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ما إن نتتفل إلى المسرحية حتى نصادف بطلا تصعب الإحاطة بتر حاته النفسية 
امتدافرة إلى حأ أن كرومويل يفقد كامل جانبه الإئدساني ليتسرّل إلى مفهرم فهي 
جرد أو إلى نموذج متار للشحصية الرومانتيكية وفق ما أراد سا هيضر أن اكلون. 
A OG E a‏ 
الصر اسحة الغلةء واللف والسدرران. مالاخه حشدة مترع دف ويار و أن قله دن 
صران» ومع ذلك تستدر دمرعه براءة ابشه السسياة فر انسيز. فكره حبار ا ماترية 
تکشف احیانا عن إنسان مارك راسیا ار ي عن إنسان ر لايد إن وعد .. 


إل بھدئی التأجيإ 79. 


إنه طهر مرت وشجاع» يسطر عليه الطمسوح البارد والحوف رلاحلم 
لدیه الآ تحطيم التاج الملكي. وجطلمه» وساعة شاور البرلسان في تقل وعباية الاج 
يتوف من المعارضة» نينسى مله اليا العلهر به ويستمين بالفساد لتحفي۔ض اتپا 
والتخاص من حصومه. وأحيا وبعا أن عر طمو حه أمام لاأ راذع ى أنه إا 
يستغي سلو که من تعالیم انیل ينوسل إليه البرلان الوديع دي يصه. إل العرش» 
لکن کرومویل» يعلى عن الحلم ملايفاة ب وير فض الاج وهو بر اله اجر 
تلتمع» وكأنه #ارج من حلسم. ويظل ارس لاسا ذاه وتلل عيناه دائهتن 
ريخاطب نفسه متمتماً: «إذا متی سأصیح ل 79.44 

وتنبعٹ فيه ظطلال البطل الشكسبيري «مکہٹ»؛ فکما آن بسذرة الشر تسام 
باطْر اد معطلق داخحل مكبثاا# ردفعته إلى قتل املك لحل عمل سار بريق ال ااج 


9 انظر : مسبم الشخصبياش» لفسا ص27, 
868 __ ارجح السابق. صس؛ س 19)01 
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أقوی من مبادىء كرومويل الطهرية كلهاء وسرّغ له فعل قعل الملك. وكمارقع 
مكبث ضمحية تاك البذرة الشريرةء وارتسم مستقبله ف هره من الظلمات والأعسب» 
یطارده شبح املك «دانكان» وس المافذ ي وجهه صارناً: «مكبث سل الشرم» 
ولن ينام ابدأ» م يعرقف طيف املك تشسارلز الأرّل عن ملاحقة كرومريل الذي 
كلما ارتمى الأعذار لنفسه تفاقمت تيود تبكيت الضمير في أعماقه. 
4 
وعد هذا كله يمح هيغر عن رَعيه اتام لحقيقة السافة المحمالية عندما رى 
ب 0 

أن التاريخ ل يرك إجابة عميقة على علة تمع كرومريل عن العرش النذي انمفاره 
طوال حياتهء وأن المسرحية انتصرت على سطحية الحدث التارغي. ويضيف ان 
کر ومویل برمته داحل اللعبة ل له الكرميدية الي تلعب ہین انکلزا ربيله. ورغبة 
اللعب شيء من جوهر الإبداع الذي ند ي مسر حية کرو مويل عن شخحصية یستحیل 
فهمهاء ونبقى - مع ذلك ۔ مر كرية وهاشة وموحية لأيريدها تناقضها إلا اندفاعا 
و لاير فتیله. 
2 . مقذمة كرومويل ومفهوم هبغو التاريخ 

هيغو ليس مورًحاء إنما يحاول أن يدم تفسيرا التاريخ مسنلق مراحله راصدا 
الأساليب التعبيرية السائدة في كل مرحلة. و#عاولته هذه لاتعتير الأرلى من نرعها. 


فهناك کٹررو نا۶ اروا دراسات مشابهة أوسعم وأکشر عمقاء وأبرزهم الفيلسوف 
الإيطالي «فيکر » (1744-16608) صاب نظطرية حلقات الحضارة الي کان ھا بعد 


nerrane aren rem et htneuertg n ryan maman uja nena aa nS 


81 س مهم چان بوداٹ» (1396-1530)» وموریس لرروا الاي م نبد ترجمعه إنا وجدن تايلا لافکاره 
ل تاب «فاكرة التقاءم» لقسه» س.ع 7046. 
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على الدوام : المرحلة اللإموثية والمرحلة البعلوليةء والمرحلة الإنسانية اليل تسرد إلى 
المرسعلة اللاهونية وهكذاء: وقد استما. فكو هذه الاغرية المشروحة ف كتابه «مبادىن 


فلسفة التاريخ» (1725)ء من تحليله للأساطلير اليونائية. 


راشغذ ما لباو ھ فیکو 2 «رسلشات بار ة) اس سپا lale‏ ا الو س 
ر#لماء الاققصاد الین دسا وا پوسكه, فس کو ناو ر سیه اوي ا سور و 
(1781-1727)» وأستاذ سان سپموت» بیز - كما ألنا سابقا. شر مر ال لطم ارة 
ثل ارتقاء العرفة الإنسانية: اإتمءات البدائية ‏ العصر الرعوي - الصر الزراعي .. 
(الإجاز المعراي حتى الآن هو احستراع الكعابة الأجدية لى الموناك) س تاريخ الفكر 
الإغريقي حنى عر أر علو وتقسيم العلوم .. الحكم الروماني . العصور المطلمة ال 
تستمر حتى زمن الحسلادت الصليبية .. عصر النهضة الذي ميا المقسرل للاءررة إل .ازه 
المعرني هر الحتزا ع الطباعة) . المرسعلة التامدة تدا مسح الشررة الي اف م .ا اللياء لةء. 
والمرحلة اأاسحة تدا ا الشورة الم الي ار ها دپ کار ا وي ال 
اجه هورية الهرنسية - أما المر سحلة العاشرة فقع في المستقيل. 

# 

لاحقاء ويي فلل تور الترعة التفاز لية في القرن التاسح حشر فطلي فلسفة ال اريخ 
ویصسح أن يقال فاسفات التاريخ اشر اطا بعيدة علسي بسب دسل مسن «هيغسل» 
(1770س1831)» و «أو غیسست کونست» (1857.1798)» و «اکسارل مار کس» 
(1883-1818). ومن المفید أن نەرض آفكار هم پھاا المسدد کیا جلي مامتا مهرم 


يؤ كد هيغل أولوية ما هر عملي على ما هو نرتي ف حباة الإ ال؛ لذلا 


An 


صب احتمامه على التاريخ» رالطابع التارجي لكل نشاط بشري. وهو يفسر مسار 
الح ر كه التار ينيا اعتماداً على منهجه الجدلي الذي يد أصرله عند «فيخته» و 
«شیللنغ »82 : فعير صراع الوضسع "1٠١0‏ ونقيض الوضح ù jî Antithese‏ حل 
وسط إثير صراعاً جديدا تتتهي ح ركته ا الفكرة المطلقةء وما التاريخ سوى تمظهر 
هذه الفكرة3؟. والاطا الذي يسجاه الفلاسفة على هيغل» أن كتابة «فلسفة التساريخ 
(1820 - 1821) تسريغ مغلوط «لبعض الدعايات القرمية الفجة؛ إذ يبدو في نظره أن 
التماريخ قد روصل إلى مرحلته النهائية في الدولة البروسية الي كانت سائدة في 
عر د. 844, وهذا ليس طا بقدر ما هر تناقض نف الثل السياسية عد هيغل : فمع 
أنه يفهم التاريخ بوصفه نتاجا لدشاط الإئسانية» ويتحًس للشررة الفرنسية» يرى في 
تاریو ن و نزت راسا فان انیا راس غل سترطه ارمع آنه کان جهوریا: 
«يعزف ب «عفلانية» المحكم المطلق البروسي»85. ر رضعه للفكرة المطلقة مرضع 
غاية الغايات» المكتملة التكرين سلفاء حكم على التاريخ وظواهره بالنهاپة أو 
بالاتقطاع إلى الماضي الذي هو موضو ع الفكرة المطلقة.85 والمفارقة هنا أتنا نحد في 
غضون النهج اليغلي استنباطاً دقيقاً لكثير من حقسائق الفن وتفنياته» ولي موسوعته 
عن «علم الحمال» حاصة الي تكرنت على تربة حاضراته الي ألقاها في حامعيي 
غیادلبور غ وبرلین بین عامي 1817ر86.1829 


س انظر : حكمة الفرب لفسه ص175. 
83 - انظر : امس علم امال الا ركسي اللينيني» ترجمة د فؤاد المرعي» بيروت» دمشق 1978 ص152. 
4 حكمة الغرب» لفسه» ص178. 


5 - اس علم امال الما ركسي - الليديني» لفسهء ص150. 
86 -- انظر : مرسوعة علم الخمال» تسعة أجزاء ارجمة د. جورج طرابيشي» بيروت 1979. 
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بين هيغل في كتابه «الشكل الفلاهري للروح» (1807)ء أن الفكرة الطلقة 
تتجلى ني ثلاثة أشكال : الفنء والدين» رالفلسفة» تعادل ثلاثة أضبرب لمعرفة الفكرة 
لذاتها في كل شكل على التوالي» وهي الالء رالتصرر رالمعرفة. رهله الأشكال 
مدر جة اى كما ن الأدن إل الأعلي آي من لفن إل الفلصفة ررر مالكين: 

إن العلاقة بين الفكرة المطلقة وشكلها الخارحي هي الي تحت تطرر الأشكال 
الفية : فالفن الرمزي تعبير عن بقاء الفكرة جردة كما هي السال ف الفمن الشرقي 
(بلاد فارس» مصر الفرعونية» الفشن الإسلامي)» والفن الكلاسيكي مه لتكامل 
الفكرة وشكلها كما في الف البوناني والروماني القدايسم» ري الفن الروسانتيكي 
(المردهر ف الدائرة الدينية من قصة الفداء المسيحي إل الفروسسيةء وي الف الحديث 
عموما)6* تتحرّر الفكرة من الشكل الحسرس رتكنسب شكلاً روحيأ أي ترد إلى 
ذاتهاء دون أن بُعرّف مصيبرها المقبل الذي لايفدم عنه حيغل أي لرضيح. 

بنا على ارتقاء شنكل الفكرة المطلشة في تدرجه التماعد يعبر هيغيل فر 
العمارة المفتقر إلى تناغم الشكل رالمضمرن أؤّل الفنون. ذلك أن الكل المراة في 
البناء طاغية ماديتها على تراما سواء أكانت أعمدة آم مسلات أم معابد وأبنية قت 
الأرض كما في المند رمصرا. فهي رسرز أكثر ما هي معان تحادة. وبعد فن 
العمارة يأتي الدحت مۇشراً لعردة الروح*؟ إلى ذاته لماه ن شکله» وشکګله 
هو الجسم الإنساني. إنه تعبير عن الروح» لكن لا شأن له إلا عا يتتشسل من الداحاية 
الروحية إلى خحارجية اهيئة البشريةء يسم الروح و#عله منظورا إلا لايستطيع ان 


temas me e tomargeha 


- انظر : هيغل» موسرعة علي الجمال) فن العمارة الجزء السادس» ص.ص 2مدة. 
- انظر : هيغل» موسرغة علم امال فن النحت» الزء السابع» س٠س‏ 2324. 
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يعكس لجات النفس الحساسة؛ كامشاعر وامزاج وغيرها. حتى إنه ّف عاب 
عن نقل العدياء من التغلاهرات الخارجية كرجفان اليد الجسم بکامله في سورات 
الغضب» ورجفان الشفاهء ال88 


والفرت الأرقى ایشا هي جل ما يدعوه ميغل ب «الفنون الرومانتيكية»: 
الرسم واموسيقى والشعرء الي تفيّض للفكرة الملطلقة أن تبر عن نفسها تعبيراً ررحي 
حالصا (لامادیا رلا حسمانیا). فالر سم باعتماده أبعاد السطح قادر على عکس سائر 
درجحات أحوال الشعورء والح ركة الدرامية لأنعال الإنسان8. والمرسيقى - شاني 
الفنون الرومانتيكية - أقدر الفنون عبرا عن بواطن الذات؛ فيكم استخدامها مع 
مادة متلاشية الي هي الصوت. تنعت من ماذيتهال وتتحر تصوير الأشياء إلى 
مخاطبتها, وهكذا يتوحد اها في الذاتية. وعلى ما بين الموسيقى والشعر من أصرة 
قربي وليقة» ينفرد الشعر بذروة مول التعبير عن الروح بهيئتها اللنارجية» وبأدق 
أسرارها الباطنة. وما رموزه اللفظية المولدة للمعاني واللدلالات سوى مضمون أو 
مضامين حسبّة للتمثلات والأفكار. الشعر سلطان الداحلية وفن الفدرن يعي 0 
وهو مرحلة الانتقال إلى الدين! الشكل الفانيء والأرقى للفكرة المطلقة. 

ما سقناه عن موقع الفن ثي مفهوم التاريخ عند هيغل يوحي بغروب الفن الذي 
ينبغي أن يرك المكان الأسمى للدين. ولكن هيغل لايحسم السألة» فهر يتحدّث عن 
قسم من الفن الرومائتيكي لاحق للشعرء امه الفن الحرٌ الذي «يستطيح أن بصور 


8# - انظر : هيغل» موسوعة علم الحمال» فن الرسي الجزء الثامن ص.ص 2014. 
- انظر : هيغل» موسوعة علم الجمال» فن الموسيقى» الجزء التاسع» ص. ص 19-18. 
- انظر : أسس غلم الجمال المار كسي . اللينيني» لفسه» ص154. 
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کل شيء مکن لاانسان أن س فيه بأنه ي أرضه». يرجح أن الرواية هي الفن 
الأرل المقصرد هنا 2 

هة نشاط كثيرة ححاضعة لاأححد والرد ي عام ابمسسال اميغلي ولي نظرية عن 
التارييخ» رة نقاط كثيرة جماجة إلى الإشباع تلبلا رذراسة#3. غير أن تقاطع وجهة 
نفاره عن فن الشعر مم و٣حهة‏ نغلر هيغوء هر الي يلفست الانتباه ويستلرم الإشارة 
إلبه والتدقيق فيه وإن كانت نظرية الفيلسرف اعم منهجياً من نظطرية الشاعر. فهيغر 
يعطي الشعر دوراً بابي كما يعطليه هيغل» ريضيف إلى إيجابيته الحاضرة تنبرا بإيابينة 
رجمالية تلازمانه ني الستقبل» حيث شيظل الصيغة التعبيرية الأحدى وهر مطلق مسن 
اى الأنكار إلى أداها. رعلى حون يعتمد هيغل ترائيبة تصاعدية للفنرن يفتح هيغو 
للشعر أفاقى اللبياة كافة؛ معتيراً الدراما الرومانتيكية . المصرغة شعرا ‏ مراة للحياة 
الكرنية. 

ويقف حليفة المروسرعيين «أرغست كونت» (1857-1798) مم العلوم (السائرة 
فر الأمام في بداية القرن التاسع عشر) ضد الميتافيريقياء“ مو كا طسرورة البدء عا 
هر معطى مباشرة ي التجربةء رالانا ع عن إارز الفلواهسر. وهنا ما يكن المبداً 


الأرلي لملسفته الوضعية مصاvناد۴o 1e‏ الي شر حھا ف کتابه «تصاضرات عن 


arn Haran ares ranma art uA ar 


- آسس علم امال الار كسي ‏ اللبنيني» نفسه» ص0٠.‏ 

. به للمزيد من التعمق لحيل القارىء إل جمرعة من الراجع مها س تاريخ الفلامسفة, تفسسة» ص .ص 
268-2 و س في فلسسفة اجمال من أفلاطرن إلى سارت د. أميرة جلمي مطر, تسسا ص.ص 
7 وء حكمة الغرب لبرترافد رسل» لفسة ص .ص 192-174. 

۹ - وعملیاً ضد ميل فاللدهب الر ضمي مساقض للمدهب الحدل ممصو اا)م ادا( ١‏ انظر : مرقص 
(الياس) المدهب الجدل رالماهب الرضعي دمشل1991, سا1. 
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اللسفة الرضعية». والممرء الأكثر ما ببتا هو الجر الخاص ب «قانون المراحسل 
الغلارف» الذي r‏ «اكونمت» النساريخ سن نحلاله» ا إياه على اجرى العام 
الععلرر التارجني. والمراحسل اللات مي: المر حاة اللاهوتية أر النيالية الي تسب 
الألرهية اغلراهر الحلبيمة (نظام تعد الآهة: إله الريم وإله البحارء ... الخ)» والمرحلة 
اأيتافبريقية اأ س لل الآ مبادىء جرد كما املع ن lلفرIخ L horreur»‏ 
مزب مل» العزر إلى الطبوة حلال فيزة طوياة من حطضارة البشر » كأن تفر العاصفة 
ملا رة ركه اراي وتسر المظاهر البيرلوجية بالمبدا الحيوي» وتصرفات البشر 
بعفهوم الررح. والمرحاة الرضعية الي يكف فيها العقل عن كشف الغايات النهائية 
للأشياي ويكتفي بوصفها كما مي حيث يتل مفهرم القائرن مكان مفهرم السببية. 
فمعرفة القرانين الوشسعية لاطبيعة تسمح لنا - ونحن أمام ظاهرة معطاة - أن نتوقع 
انلاهرة اللاسدةة لما "كما يكنا أن نذير الائية رضن نوثر ف الأرل. وهذا هو في 
الراقع جرهم التقدة؟*. فإدا ما توصلب الإنسانية إلى المرحاة الوضعية يكون الحكم 
اااولة الأحلاقية لني بملنكها رة من العلماء ريعهاء بالسلطة التنفيذية إلى راء 


Oh. "a 
2 0 خو‎ A 


فرق کوب ل ماه ویتەه عاسي ماص ریه» ولکن نظر یتسه تعاني من 
نواقدس عاءبا.ة على رأسها أن فرو ع اللمعرفة لاتكون بالضرورة فى المرحلة ذاتها دفعة 
را-دة. بل . على العكس -. قد تنضارت درحات تطورهاء فيبلغ بعضها المرحلة 
التافيريقيةء ف الوق الاي يبقى بعضمها الآحر يي المر حلة اللاهوتية. ثم إن التقدم في 


rT HR LRA r oye pres a HLS mot na DR 1 6 r EIS se turp‏ ا 


5 . الطر ‏ لارنج الفلاسفة نفسه س .ص 278273. 
9 انر کا الغرلب لبه ص 210. 


میادین المعرفة - كما يقول بيري - ليس متز اا سي نطق قانون الوحدات الكلاث 
لى افر العام اربع 37 راصن لاني الي م الفلة الأرررية كلها قرا 
يما فيها الفلسفة الوضعية أن أوروبا وتارينها تبدر ل «كونت» دائرة مغلقة ما ينطق 
عليها ونا حدث فيها ينيغي أن پنطبق على شعرب الأرض ي98 . 

رأياً كانت طبيعة الوضعية» يدشغل كرنت باعتقاده أن العبقرية التقليسة 
وإنحازات العقل العلميةء ضمان أكيد لسعادة البشرية. ولا يضر ج هذا الاعيشاد عن 
مدرسة «ساك سيموك» صاحب مذهب الصناعية المتفائلةء وإ كان العدصسر 
الاشاراكي السان سيموني قد احتفى عند كونت. ومن ثم تتوضح نقطة الاحتلاف 
ينه وبين هيغل - رغم أنه َب ب «ميغل فرنسا» : فهيغل حلاصة أوروبا المفكرق 
وفلسفاتها الكبرى» وكونت تلميذ البوليتكينك رلاصلة له إلا مع العلوم والصتاعة 
الفاتىة99, 

لكي لانبتعد كثيراً ني أمداء الأكر اليطة بعصسر فيكشرر هيغوء ستول إن 
الفلسفة الماركسية حارلت كغيرها من الفلسفات أن ترسم معام مسستقيل سمادة 
الإنسان عبر تحليلها للتاريخ في ضرء المادية ابلحدليةلا10. وتر كز الما ركسية على العمل 
الحدد لفاعلية الإنسان في كه العال» وعلى صراع القوي النحة مع علاقات 


اس یھی یی ہا ی میا پس مس ری تک ر ی م م ی 


انظر : فكرة التشدم نفس ص265, 

98 - ينتبه «بيري» إلى هله الناحية فيقول: «واستخف (یعسني کولست) ياد حال الصين أو المد رإ....)» 
وتجاهَل أدوار الإراهمانية والبرذية والإسلام,..». انظر: فكرة امقام .ص 267266 

94 - انظر : المنهج الجدل والمنهج الوضعي لفسه) ص30, 

- الظر : تاريخ الفلاسفة نفسة صن. ص 294293. 
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لاتا ادي برهن التطرر الاجحتماعي الساريخي. وعلی اسساس سانا الصراع يقسم 
ارخ إل ما يسمي الماركسيون ب «البنية الاجتماعي.ة»» وهي : المشاعية البدائية» 


۹ الم د والإقطا)» والرأسمالية والاشراكية والشيرغية. 


والتاريخ #دسب للا ركسية» نتيحة التشامل العملي ر الذين يستطيعون تغييره إذا 
انو اروا قوانين الموعر عية التاظىة 100 رإذا ما تفير الواقع تغير الإنسان الذي يعود سن 
ا إل خير وافعه بوسيلة الممارسة العملية. وبذلك يكرن الخلاص سن متخصات المياة 
الا سدم اعية امكو مة بالاستغلال والظلم. وعلى هذا فالا ر كسية فلسفة مسيرورة متفاللة 
و تعارز وثورة ۱0 قن ا معقولاً ومتماسکا» لايعتسوره النقص إلا من جانب 
الإيايرلو ياء وميا مفهوم الحتمية تار ية الذي حصر د في زراياه الضيقةء 


1 مارم بث مہا بھایا الإنسان بع أن م شمر يدها من 1 صبعتها الالسانية. 101 


تلم ېې ال باه اکر ب ال تهيأت ثي بدايات القرن التاستع عشرء والي يشكل 

# # 
هرر جر 2 رلا فرق إن کان هاا ابرع کہیرا آم صغیراء عمیقا آم سطحیا. فلار حل 
ااه و همومه ان کن فصلها عس قايا معام ریه وهمودهم. ومتی ل 2 
باایس. من انلام عن النطراث الأرلى على طريقه» يصبح أي ٿصور حا مشرر م 


إن لم كن على اتوي الإن اني العام» على مسترى اللات في أضعف الاستمالات. 


لا فرکنور هيغو عن انلام س بالمعنی خسري للم صطلسح؛ د فهر فھسر پتصسدی 
U E‏ و ل کي نوصل 8 اأنهاية ل قول کلمت 4 طلائة مسن الو اعد رالاداس 


۳ ۰۰ انطر : تيدر رامد المطالة والتجاوزء رزارة اللقافةء دمشق1988, ص1994 رأحيل القارىء 


إلى هلا اللكاب الهم لا بر من قضايا فكرية والسفية عمبقة. 
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الأدبية. ولك حافته الفكرية لاتكاد ننتلنى عن التفسيرات الفلسفية الي استعرضناها 
إلا في طبيعة التشسيم وتفصيلاته» رفي فهمه لسيرورة التاريخ ومعناه. فهو يقسمه على 
ثلاثة عصور لكل عصر مدها صيغته التعبيرية الااصة: 
1 . العصور البدائية -حيث كان الإنسان طاهاً و فتشعج فیها التعبسير الشعري 
البدائي (الغنائي). 
(2) - العصور القدية المنميرة بشيئين: ١‏ - ` الاحتماشي . 
الصراعات وانكرو 
وقد نشا فيها أدب ذو طابع ا عرف شكلين متداحلي: اللسمة 
رالراجيديا النبثقة عنها. 
العصور الحديفة الي وا ا رة تاا أمشل بين الروح 
واحسده والفير والشر. والفن الأوسحد الي يرجم هاه الشنائيسة الموتلفة هدر 
فن الدراما. 
رترب على الائطلاق من الفكرة المسيحية العامة10۶ الي ترى لي الإنسان 
طبیعتین متاساقضتین و متحدتین» ضسرورة حلط الأجضاس الأدبية؛ لأن فصلها يسين 
الاعتراف بسيمة واحدة للإنسان» نما يتساقض مع نظرية الدراما الحديدة الحانة إلى 
تعقيتى الوسحدة العضوية بين المخير والشرء والعليلى رالمتناقض - المضحك. 
كان هذا المفهوم الذي قدّمه هيغر عن التاريخ صدئ إيجابي ف عصره؛ لذلك 
سيت مقدّمة كرومويل الحسدة له ب «بيان الرومانتيكية». فإذا كانت البيانات علامة 


و ا مو و و ی ا م 


۶ - يلاحظ ج. يوجر أن في مقدسة كرومريل خلطناً بين عمسرر المسيحية. الظر : «الأب, 
1شوفاف» ر «م. ج لوبيدوا»» الأدب الفرني من خلال النقاد المعاصرين باريس 1903 ص583. 
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على بادايات التغيير أو الثورة فالمقدمة شبيهة باللورة المالية الأرلى ف تاريخ الأدب 
الفراسي: ورة جماعة الفريا عام 1549. فهدف كلا الفورتين ديد أدب شائخ» لكن 
اتماھ هما معا کس اما مدرسة رونصار كافحت ضد العصر الرسيط باسم الأدب 
الشاءيم» والحر كة الرومائتيكية (رمقدمة كرومويل) تهاجم حاكاة الأدب القديم باسم 
العصر الرسيعل103. رتضيف عبقرية هيغر أبعاداً أحرى لعل أكفرها إفادة للشارىء 
وتأثيراً فيه اللغة الونادة والثقافة العريضة ال قد تكون عيباً ي حال قياسها بالعبارة 
الاقاءبة ام مديفةء لها في جر الصراع الذي أحاط بهاء حيث تتضعم الأنكار كيما 
ترتسم بصورة أفضل» وحيث تعلو نغمة الخطاب إلى حد الغضب رالرروج عن 
العلرق اسياناء تل حتفظىة برارتهاء ومراميها السامية إلى شيء من السمرل. 
والشمول لايلازم لمق دومأء ولاسيّما عندما يتهيًا لصاحب المبادىء العامة والثالية 


أن مشكاات الإانسانية قاطبة قد لاقي جلها في مسرحية او ف بيان .104 


و راء وما قیسل aA E)‏ کرومویل؛ سو فس اسح نصھا للقارىء أن 
يسنوعيها بطريقنه الناصة» وأن يقرأ فيها ما لم نستطم أن نقرأه وعندئل فقط تتحضق 


ار با اأأصوش س تر متها 


r rm mem: 
n n aaa baren r a RRA or e ak rt < o r oy au 


103 انار : امرجم السابق؛ ص585. 
٩‏ ۰ یری دیو ڄيو أن العيب الأساسي في مقامة كرومويل أتها جاءت على شكل بيان. انظر : امرجم 
السابق» س586. 
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و لایکرت سیر ا على القار ىء ان يفصل المرضرعات ال ار میذر النقساش 
-حوطا ف هاه المشدمة» مع أنها .. كما قلنا.. مصبربة فى كلتل واحدة تارة تعلو تيرتها 
وتارة تتحفض,» وذلك من بدایتها حتی نهايتها. لذا سرف نكتفي ۔ کي لالخدش 
وحدة النصس رسي ورته - بإثبات العاوين الفرعية الي اراها مناسية على الامش الأجن 
للمقطم الذي ا معه المو ضوع اجلنديد. أما الشر دح الي قا يقتصیها تدوع القضايا 
المطروحة أو الها فسنشضعها في الحراشي أسفل الصفحة. وستعمد إلى إثبات 
الألشافل أو العبارات غير الفرنسية الي أبتها هبغر باللائينية أر الإيطاليسة أو الإسبانية» 
رذلك مراعاة للأمانة والدقة على اعتبار أثنا اسنعنا على تر متها من يعرفون تلك 
اللغاتب» ولاحيلة 8 ی الت من آمرها. 
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«ليس لي المسرحية لين سنقرۇها ما یلفت اتباه اباههور أو عطفه. ولیس هاء نكسب فائدة 
الآراء السياسية» ميزة النقض الي تتمتع بها الرقابة الإداربة كي تضمن هاء باديء ذئي بدي 
الاستمحسان الأدبي للذراقين» وشرف أن لحدة من القراء المعصومين قاء رفضتها. 
٩‏ # 

إذأً فهي تدم نفسها للأنظارء وحيدة بالسة عاريةء مشل عاجز الإإعيل: 
الوحيد البائس» العاري. ALS Lag Solus , Pauper , Nudus‏ عزم اتېب هاه 
المسر ح1053 علی تزریادها پار اشې» رالمقدمات» ليش ص ذلا دول تردد. هسه 
الأشياء عادة لاتهتم القارلين. فهم يستعلمون من مرهبة الكاتب أكثر تسا يستعلمرن 
من طرائقه ف رؤية الأشياءء ولايهمهم إلا قليلا معرفة الأفكار الين يقوم عايهسا عسل 

ك ٠‏ 9 4 ك س 
ادبي سوام کان سيدا م ردیاء و آي دهن تخلق. وقلما يزرر الاس أقبية سر 
ا # # 
ولوا ف قاعاته» وحينما نأكل رة الشجرة لانفكر إلا نادرا بجذرها. 
4 
ومن جانب آنحر» جانا تکون الحراشي والمقدمات وسيل مر اة اريادة وزك 
4 

تابي وإعلاء قيمة عمل ماء طاهريا على الأقفل؛ إئها طريشة مشابهة لطر يشة 
جنرالات اليش الذين يدخلرن حتى حقائيهم ليجعلوا جبهة المعركة أكثر ضخامة. 
وبينما ينكب النقاد على المقدّمةء والبحّاثون على الحراشي» مكن أن يساب الولف 
لفسه من بون نيرانهم المتعسددة الأساكن» کجیش پنسحب من ورطږٍ من شلال 
مواحهتين بين مقدمة جيش وموخرة جيش أنحر. 


5 - هنا يتحدث ميا عن تفسه يضمي الغائب» لكسا . من الآن وصاعدا . ستحرله إل ضمير اكلم 
دفعا لاالتباس. 
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ليست هله المسوغاتب أياً كانت أهميّهاء هي الي تيت في أمر الكاتب. وهذا 
الكتاب لم يكن بعاجة إلى التضخيم؛ لأنه سلا زائد الضحامة. شم إن مقَدّماته» 
المسريعة والساذجةء درن أن يعرف امرف کین صل هذاء تدم النقاد في تشسويهه 
أكثر مما تعميه. وبعيداً عن أن تكون له دروعاً متينة رأمينةء ثلث فيه السدرر الرديء 
امشابه لدور اللباس الغريب الذي» وهو يمير العسكري الذي يلبسه في المع ركت 
يجب إليه كل الضربات النن م يقصدها أحد. 


وقد أنرت ف اعتبارات من طبيعة أحرى. إذ بدا لي ف الواقم آنه إذا ندر أن 
يزور الاس أقبية صرج خان لن زا اا من أن حرا اماه 
اني استسدې» مره ألحرى» مع القدمة يجان الروايات. فما هر آت آث. ووي #ط€ 
„sa‏ . م التشت کلیرا إلى ثروة مولفاتي رقلا أحزع من السرال : ماذا سيقال 
عنها اديا يي هذا ادل الواضسح الذي يشير تراعاً بين السارح والمدرسةء وبين 
ادمهور والأكادميين» ريما لانسمع دون مصلحةٍ ماء صوت إنسان منعزل مع 
SEG‏ من عام الأدب باقع حب الآداب يحل باليّة 
الطيبة إل أعوزة الذوق الرفيع» رباليقين إن انعدمست لدي السبةري ةه ربالاجتهاد إن 
افتقر إلى العلم. 

إنني أقتصرء في الحصلةء على اعتبارات عامة عن الفن» دون أن أجعل نها 
على الإطلاق حصنا لمزلفاتي الناصةء ودون اذعاء بأني أكتب اتهاما أو مُرافعة 
لصاح اي کان أو ضاه. فالدفاع أو اجو في مو لفاتي لايهماني إلا بقدر مايهمَان 
أي شخحص آخر. ثم إن .الصراعات الشخصية لاتناسبي. وإ رؤية الأنانيات تدشاجر 
لهد بائس دوماً. 
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9 ا 4 „ ا ر سے : 2 1 
إذا u‏ اتیج نا على آي تفسیر لأفکارتي رعلی کل تابي لکلاني. قساٹا 


سح مرف الکایات اللخرافية اللإسباني: 
اصع من حر ك Qui en haga aplicaciones‏ 

Con sa pan se lo coma تشي‎ |e (aS الذي‎ 

وال أن عة أبطال أساسيين ل «المذاهب الأدبية الندسسة» شسرفوني 
الا اما حتى في غموضي الشاديد الخاص» مشاها بسيطاً وغير ملحوفل 
نذا ابائليسط العجيب. ولن يكسون عسدي غررر لکشف غموضسي. فها هسي اي 
الصفحات الي تتبع اللاسفلات الي قد أقكن من معارضتهم بها؛ ها هر مقلاعي 
وحجارتي؛ أما إذا أراد الآحرون أن يقذفرا هذه الملاحفلات على رأس العمالقة 


الکااسیکیین (اطلیات106)» فهذا يعي أن عليدا أن غير الموضوع. 


عصور الحضارة 

رأننطلتق من الحقيقة الآنبة: ل تشغل الأرض حضارة من طلبيعة واحدة أو إذا 
اتاسنا تعبیر 1 أدق» وأکٹر انسار شغلا اسع والحاء. إذ نامي ابلنسس 
البشر تي .مجموعه» وتطور. و نضج شأنه شأن کل فر منا. کان لفان ا ون 
نشهد الأن شيخوحته المهبة. لقد وجد قبل العصر النذدي يسسيه المع المعاصر ب 
«القديم»» عضر آحر کان القدماء پدعرنه ب «الئراقي» ورا كان الأصح أن يدع 
بالعصر المدائي. ها هي إذ تلالة أنساق للأشياء متساسلة في الحضسارة منك بدايتها 


گس 2 £ ا ۴ , 
حتى أيامنا هذه. والحال أنه ما كان الشعر متطابقا مع الختمسم» ستحاول أن لير 


eme ac metas asan wo etta ROYA raa ian tga recta taa an in arnane u ae asa ere n ta megs nN ha antres 


6 - جلیات #عماغدناه6 عمالقة فلمعاينيون, قعل ألانان واسحدا مهم انظر : الإلجيلء صموئيل الثاني /19/. 
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مسب شكل المخمع» ما وجب أن يكرت عليه طابم الشكل الشعري في هذه العصور 
الناتة للا 1 البدائيةء رالقمة. والحديثة. 


العصور اليدائية والشعر الغنائى 
ي العصور البدائية حيدما استيقظ الإنسان في عام رلا حديشاء استيقظ معه 
الشيعر. وما كان كلانه الأرّل ومر أمام العحائب الي 0 وتبعث فيه اللشوةء إ 


ا ر 5 
يا1 . وكسان قرييا سن الله إلى درجحة أن تأملاته كلها أحرال من الود 


- مصطلح غنائي مدوا را مشتق هن كلمة مر ومعاها: قبثارة. رقصة القبغارة مرتبطة باسطررة 
«أورفيرس»(1) التي ترمز إلى العلاقة الحميمة بين الإلسان البدائي والطبيعة والكائسات : فقد أحب 
أورفيوس الحررية «يرريسدس»(2)؛ وترؤجهناء ولكتها ماتت بلدغة العي» فنزل أورفيسوس إلى العام 
السفلي لاسارجاعها. ورافقت الأة على ذلك بشرط الايظر اورفيرس إلى وجه زوجه إلا عسد 
وصرله إلى سطح الأرض. وم يستطع الروج الرهان صبراء فخالف الشرط وفقد حبيبصا رالأمل 
بعر دتها, فانسحب إلى جبال تراقيا التي وهبعه اها مه إلى جانب عبقرية الموسيقى» وراح يعزف على 
قيثارته وين أناشيد الرثاء لزوجه. فاجتمعت حوله الصخرر» واليواناث والنباتات والعصافير تشاركا 
أحزانه, وود فيه فض النساء ما اثار حفيظة لساء تراقيا ضكه فقتاناء قطن جسده» ورمينها ف 
المهر مع قيثارته» فجرفتها المياه إلى البحرء ودفعتها بانجاه شراطيء جزيرة «ليسبوس» التي ررلت 
القيثارة» وصارت منلئد موطنا للشعر.الغنائي. ومن المعروف أن الشاعرة الغدالية «سسافو» مين جزيرا 
ليسبوس. عاشت في القرن السابع قبل الميلادء وكانت مديرة مايشبه المدرسة الداخلية للبتات» تعلم 
فيها القراءة والكتابة ودراسة الشعر. كان شفرها حسيا ي ركز علسى التلاحم الجسدي بين العاشقين 
كما لي فصيدتها «الوداع».(3) ومن ابسرز الشسعراء الغداليين الإغريق «هزيرد» رنهاية ق8ف.م) , 
«باندار» (446818)» المعروك بقصسائده الوطيةء و «باقيليد» (518 أو 450-510)» منافس بائدار 
ومفلده أ-حياناء له «أناشيد الانتصار» العميّرة» كسائر شعره بعال الأسلوب وقرة الإاء.(3) 

والواقع أن ما يقصده هير بالغبائيةرا) ابع من حال اورفيوس الذي يغني ء كما يغضي الرومانيكيون-» 
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وأحلامه زۇت پفصح عن دات ويغسي کا يتلفس. و یکن اقیٹار ت107 سوک 

a‏ آرتار: الله والروح» والإبداع» اما هلا اللغر الثلاثي يشملل سل سي وھ 
# 8 4 # 

الفكرة الثلاثية تتصمن كل شي د أيضا. فالأرض کانت مففرة لفریا, فیا عائلات لا 


ا 


شعرب» آباء لا ملرك. یعیش کل عرق راء فلا ماکیا ولاقائون ولامشاحدات 
ولاحروب, ک4 شي لاي فرح رللجميع. ااحتمع مشا م لیس فيه ما ازع الإنسان 
الذي يعيش حياة رعوية باسرية منها بدأت الحضارات كافة ملائمة المائات 
الفرديةء وللأحلام العقلبة. يستسلم للفعل» وللانطلاق. حیاته کسا فکره ُشبهان 
غيمة تفر شكلها وطريقها بحسب ااه الريح الي تدفعها. ها هو الإنسان الأرّل. 
وها هو الشاعر الأوّل. إنه يافع» وغدائي ,7 الصلاة هي ديد الكامل: رالقصيدة 


الغمائية 107 جماع شهره. 


-» لما صاع ولا جد هن ساوى إلا عزلشه مع الطبيعة وكائناتها. ويرسز لك أيضاً إلى الطياة 
الرعوية التي ازدهرث في أقابم «أركاديا»؛ إذ رلت الرومالتيكية - رفق ها رآيا على بساطة الإلسات 
الرعوي أو حريته فيها ابن إلى أركاديا بدء من روسي. آي أن مناك مسوازاة بين المرسحامة التاركاية 
الشاملة للمصور البدانبة وتفسيرها الأسطوري. وهبغر لايقصسا أبداً ب.. «القصيدة السائية» في هله 
المرحلة صورتها المكتملة في القرن اخامس قبل اليلاد إغا يشير إلى إرهاصالها في زمن سابق. 

| - انظر : معجم الشضصيات نفسك ص.ص 1380737. 

2 ۔ انظر : هاملتون رادیث)» المیرلوجیاء تة جنا بود دمشق 1990 س .ص 155154. 

3 ۔ انطار : تورانس (لیون)» بانوراما اسه» ص.ص 244218. 

4 سن أن نشير ها إلى نطرية ارسطو في اهاكاةء حيست يربط بين اميسل الفطري ععد الإلسان 
ايتعلم بطريق حاكاة أشياء الطبيعسة, رولادة الشسعر. فإذا «كان وجرد اشاكاة أمراً راجعاً إلى 
الطبيعةء وكا وجرد الإيقاع والوزن فان من كانوا جبولين عليها مدل البدء قد ألحارا يرقرت بها 
قلیاد حتی ولدوا الشعر من الأقاويل المرتجلة». أرسطرء فن الشع) ترجة د. شكري عياد القاهرة 
7, ص35. 
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هذه الأئشودة هذه القصيدة الغنائية للعصور البدائية هي الإرهاص. ومع 
دلاق فمراهفة الخال هله مت شا فعيا ورالعت كل الذرا تسم للذ مارت 
المائاة قبيلةء والقبيلة وملنا. واستقرّت كل شموعة من تلك الجموعات البشرية حول 
مر دز “سرك وهمكاءا تكرت الممالك. لأن الغريرة الاجتماعية تسبق الغريسزة 
الباءوية. رالمعسخر هيأ المكان للمديناء كما هات الخيمة مكانا للقصرء ويا مدقن 
٠‏ للملباء. وما رؤساء هذه الدول الرليدة إلا رعاةء لكنهم رعاة شعرب الحذ 
عام الر عرب کل صو ماك . کل شي ترف وپتمر کز. ویاحذ الدين کا 
وتنظّم الطلقرس الصلاة؛ ويور المذهب الطِقس. وهكذا يتقاسم الكاهن والملك أبسرّة 
الشمعب؛ وهكةا جاء اتمم اللاهوتي بعد الجتمع البطري ركي. 


وسم ذلك دات الأرطان نکتفا بکشروٍ على طح الأرض. يزعج بعضها 
بها الأعر » وتتشاحن» ومن ۳ کائت مصادمات الأمبراطرریات» وکانت ارب 
ولغ بعنها على بعضها الآععر ما سب هجرات الشعوب رترحاها. وبعكس 
الشعر هاه الأدات الكبرى؟ ويتطلق مس الأفكار إلى الأشياء. يتغنى بالعصورء 


7 
و بالش موب و بالامبراطار ریات. ویغدر ملحميا» ویولد هومیروس108. 


۴ ء٠‏ انمه القيقي ميليسجينيس» وهرميروس (الأعسى لقبه الاي غلب على اله ولدته أمه لي 
«إرمير». تربى على يدي المعلم «فيميوس» الذي كات صاحب ملرسة لي إزمير» ورلهسا عند 
هوميروس. ابدى من طفولته ولم بالشعر والأسفارء لك رملا داهمه وافقده البصرء وما اعتكف» بل 
استانف تجراله على أرض اليوئان يدشد الأشعار الملحمية. وتصؤره أخبار القدماء في هيئة عجوز أبيسض 
الشس اغبي بائس مله يصوغ شعرا ار اليا في وصف حرب طررادة, الحدث العظيم الاي دعم 
وحدة البرنائيين. ويقال إنه عار تلك الحرب» وكسب «الإلباذة» بوحي متها في مطلع شباباء ولي 
ار حياته كتب «الأوديسة». وهذا محض تدم والأمسحٌ ان الإلياذة مزلفة لي نهاية القرن التاسع-٠‏ 
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في الواقع هوميروس هيسن على اجتمع القديم. في هلا الجتسع كل شي 
بسيطء وملحمي. الشعر دن والدين قانون. لقد أعقبت طهارة العصر الثاني رجولة 
العصر الأرّل. وترك صرب من النطورة الرمية بصمائه في كل مان ف الأعسلاق 
العائلية كما في الأحلاق العامة. نام لحتفظل الشعوب مسن اللمياة الضائعة إلا بحاام 
الأجبيء والرتمل. وللعائلة وطن كل شبيء يربطها به؛ فة عبادة المنزلء وعبادة 
القبور. 

ونكرر هنا أن التعبير عرى -حضارة كيذه لابمكن أن يكرن إلا الملحمة, فالملسمة 
فيها عسدة أشسكالء إلا أنها لن تاح أبدا طابقّها. ذلك أن الشاعر «باندار» 
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-» قبل الميلادء والأوديسسة في بداية الشامن؛ لأن العادات الموسوفة فيها لاتمرد 0 شھاہ 8 من 
«0وق.م الال أن حرب طررادة قامت على حر تقريي لي القرن الرابع عشر قبل المسيع. ويشور 
الدارسون أن الأدب الملحمي يعرد إلى ذلك العهاء يث عكس الزلفرن الأساطير الكبرى» رالأحداث 
العظام» والقيم الروحية والتقافية فى أشعارهم. ررما اتتمد شاعر أو دة شعراء علي صله الأشسار 
رالسرا الإليادة والأوديسسة., انفظسر : تررانسس (ايسرن) الموسرعة الونية الصخسرة (بالفرنسية) 
باريس1963, ص5 وة راي قديم انتشر في نهاية القرت السادس عش إذ كان «كازهررن» 
الفرنسي هن أكثر المعحمسين لإنكار رجود هرميروس, وسار على خطوه كثرون مبهم «فيكو» الذي 
دكرناه» سابقاً. الظر ؛ البستالي (ساممان)» مقامة ترجهعه لاواساذة جا بيروت 1903 .س 47 ب 
.)١‏ أما سليمان البستاني فيفند هده الأراء رينعهي إلى أن تناسق زاء الإلبادة دلبل على وجود 
زلف واع وممدع إذ يقول «ئم إذا تأملت أجسزاء الإلمادة وارتباطها بعضها ببعض رايت أن لماظم 
الدشيد الأول إنما هو ناظم النشياد الأخيرء فكأغا هسي مرقاة يصعد بل صاحها درجة درج حى 
تسسنقر لي آخحرها وان هتبين كل ما وراعءك». المرجع السابق, نفسةك ص54 ومهما يكن من مر فقسد 
كان لشعر هوهيروس أن بالغ لي اليونات» وروما؛ وأوروباء وقد فال فيه ولسم الأرل فيصر الانيا : 
«دعرا الأساتدة ُكاروا من للقين شعر هرميررس. فان الأمة التي يرسخ في دهنها رعسف ما الاسم 
على ما يله هوميروس لايسارع إليها العجز راهرم». المرجع الساب» ص24 49. 
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إكليروسي كر ما هو بطري ر کي» وملحمي أکثر مده غنائیا. فإذا بدا کاتبر 

الابوايات المعسامسرول الضروريون مله القبة الثائية من عمر العالي جمعون 
2 # و 

الأعراذ» و#سبون مع القرون» فسسنا فعاواء لأن تساقب الأجيال لايسعطيع أن 


الو الشجر» ویغال التاربخ شجیها باللحمة. وما هیر و دو ت109 سوی هومیروس .11١‏ 


لن الحا لای ا کل مکان ناپ علی وجه الوص مسن التر ايديا 


1e -‏ (484 - 420 ق.م) امور اليرناني الذي لبه شيشسرون (خطيب الرومان) ب «أبي 
الثاريخ». ويعتبره الدارسرن أزّل كاتب نري تصسل مزلفاته إلى العصر الحاضر. ينحدر سن عائلة 
ارسنقراطية يسرت له أحوالها أن يعجوّل في الشرق؛ ولي إفريقياء وجبوب أوروبا. وأقام زمناً في أيساء 
رګان ماقا للكاتب المسر حي «سو فو کلیس». ولّما زم علي كتابة «تآريخه» زار المستعمرات 
اليو بابية (مصر» رسيدينرا؛ وليديا)» ولم يارك محبدا ولامدينةء حتى إنه شه المعارك في ساحانت القحال. 
ونسب إأيه لصيف كناب يشبه سبرة الخباة انه «حياة هوميروس». والتآريخ السني كنبها باللهجة 
الإبرنية الأدبية مقر هة إل نسعة كتب يمل كل هنها اسم رأة من رات الشعر والفسن. ومو ضرعها 
الأساسي هو اروب الميدية رأي اروب الت حاضها اليوانيون ضة الامبراطررية الفارسية في الصف 
الأول من القرن امس قبل الميلاد), 

لاا قصمه التاركية شعاظم الامبراطررية الفارمسمة وتتهسي بالتمسارات اليونسان في المسسحسمرات» 
وبالمشكاات الداحلية للمدن ‏ الدول اليونالية. ومن هاا الإطار مع كما هائلاً من المعلومات عن 
الأحلاق رالعاداث والمعنقدات والمؤسسات الاجتماعية. والباة اليوميةء والآلسار» واجغرافيا. تتميز 
كمابته اسلوب بق عامر بالالتفات الحذاب والألفة. انظر: موسوعة لاروس الجزء الشالثء باريس 
7 ص1525. رانظر : مو سوعة رمام 1ء۳ › باریس 1981› ص849. 

.. لابأحل هيغر بمين الاعتبار الفرق بين عمل الشاعر رعسل المؤرخ اللي جد شرحه في كعاب 
أرسطو «ف الشمر»» نفسهء سهم رفإن المزرّخ والشاعر لايخلفان بان ما يرويانه منظوم آو مور 
(...) بل لفان بان ادها پروي ما رقع على حین آن الآخر يروي ما جوز رقوعه)» وحن ارجح 
أن هيغر يقصد من الشبه بين التاريخ را ملحمة فعل «رراية» الأحداث وتقديها في شكل فصئة. 
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القدية111. تصعد حشبة المسرح الإغريقي دون أن تفقد شيا تقريا من أبعادها 

المائلة الخارقة. إذ لاترال شخصياتها أبطالاء وأنصاف آطمة. وآهة» وحرافڙها أحلاما 

ومعجزات» وأقدارا؛ ولوحاتها تعدادا للأبطسال» ومام ومعارك. وسا کان پنشده 
منشدو الملاحم» كان ينطق به المثلون. رهذه هي القضية برمتها. 

Are # 0 قا‎ 

وبعبارة أدق : حينما عرض حَدث القصيدة كلهء ومشهدها بأكمله على امسر 

e 2 ا‎ Sa 3 ا‎ 5 

كانت الطحرقة تتکفل بالباقي. فاللتوقة تفسر التراجحيدياء وتشجحم الأبملالء وخلسقی واف 

تدعو النهار وتطرده تبتهسج» وتناحب» ول بعص الأحيان تقدم الدیکررء وتشر مح المعدسى 

الأخلاقي للموضو ع وتمجد الشعب الذي إصغي إليها. لكن ما الحوقة 11ء ما هه 


1 - أي من المدائح الشعرية لإله الكرمة والنبيل «ديونيسيوس» الدي يشل دوره حراة الكرمة الشاملة 
شار كة عناصر الطبيعة وقواها كافة : مط والريح» والرعرد رالإخصاب في الربيسم رالشمس. 
وتسمية المدائيع الشعرية (ديثيرامب) مأخردة من اسم آخر لاإله دیولیسيوس» وهو : مررت مرتين. إذ 
يرد في الأسطورة البونالبة أن ديونيسيوس هو ابن «زٹوس» بي الأانة من الأميرة «سيملي» ولا ملت 
به أمه» ماتت على أثر مزامرة دإرتها الإهسة «هيرا» زوج زيوس, فأخرج زوس اين مسن بطنهاء 
واحتضنه في فخله حتی اکتمل وحانت ولادته. وهلا معنی : هررت مرتین. اې لي بطن آمي وفخچد 
أبي. و عازف به إا في الأرارمب» فهام علسى وجهه يعم الاس زراعة الكرمةء وصناعة اللبيسلى 
فأكرمه البرنانيون على ذلك وصاروا يقيمون له أغياداً احشفالية كل موسم. ويلحون تيرساً لتقامها 
أضحيات له. ولأنهم كانوا يفون بالبيل في فرب مسن جاند الماعز» راحرا يابسرت جلود ايوس 
ويرقصون بها علامة غلى تبجيلهم لرمز اير والعطاء. ومن هنا ججاء اسم : طراغردیا آر تراجیدیا * 
جلد الماعز. انظر : بانوراما الأدب» نفسه» ص245 وانظر : د. معلوف رأنطران) المدخل إلى المأمساق, 
والفلسفة المأساوية بيروت 1982 ص. ص 91- 117, 

- سما ما » الكورس» أو الخورص» هر النصر البشري الأرل في الحتفالات» وياتي من يث 
الأهمية بعد البطلء ولاسیما في «آسي آسغيلوس. پزدي افرادها رقصات واغالي مصحوبة بعزف مر سيقي 
ولي آعياد ديوليسيوس كانوا يدوروت حول الملبسح. أا في الآسسي التي سات تمل أمسام الشاص-. 
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الشخحصية الغريبة الموضوعة بين المشهد والمشاهدء إذا كان الشاعر منجزا لملحمته؟ 


إن بناء مسرح القدماء 13 كما مسرحياتهې ضحي ومنیف» وعظیم» بمکن 
أن يتسم لثلائين ألف مشاهد؛ يلعب فيه الممثلون أدوارهم في اهواء الطلق» وي وضح 
النهار؛ وتستمر العروض طيلة النهار. يرفع الممثلرن أصراتهم ويحضرن ملاعهم» 
رافعین جادوعهم؛ یٹ يصيرون عمالقة كأدوارهم. وحشبة المسرح فسيحةء يمكنها 
سه فيقفون في صفين مواجهين للجمهور» ويقف أمامهم عازف الاي س ويشبه ذلك حلقات الدبكة 
اللبنانية كما یری د. انطرن معلو ف ب وغالیاً ما اسب لباسهم مع دورهم فی کل ماساة. وقد كات 
دور الجوقة أساسياً في مسرحيات أسخيلوس؛ فهي تفر الأحداث وتروبها؛ وعلق على تقلباتها 
وتدخل في أعماق البطل لنيش افكاره, وظلّت حى الآن محتفظة ببسض هله الرظائف التي ازدادت 
تعقيدا بعقياتها وأغراضها. انظر: المدخل إل الأساة نفسة» ص .س 96 97 . رانظر : ميرشنت و 
لبش الكوميديا والاراجيدياء ترجة د. علي أحمد محمود» سلسلة عام المعرفةء الكويتث» حريران و197 
ص245 : «كان المسرح يضعللع في مسر حية أسخيلوس وال نصف كلمات المسرحية» أما في أعمال 
سوفوکایس وبوریبیدس فکان مسؤولاً عن اقل من هسلا بکشیر. وعندما کب سیکا تراجیدیاته في 
روما لكي تلقى أمام بلع قليل من المشاهدين, اقتصر دور الكررس على تقديم الفقرات القصسيرة التي 
شرق بين فصول المسرحية». 
والراقع ألا ري هبغر في وظيفة الكررس مستقى من رأي الناقد هرراس (65. #ق.م) في كتابنه فن 
الشعر رترجة الد كتور لويس عرض,؛ القاهمرةء الطبقسة اللاليةء 1970)» حيث يقول (ص122 و124) : 
«فليقم الكررس في رجولة بدرر مل ووظيفةء لم إن عابه آلا يغني بين الفصرل غير ما يام غرض 
الرواية ويناسب مقاهه تاماً, فاينتصر للخيرء وليجة بالنصاقح الأحوية. وير شان الغاضيين, وشن 
على الضعفاء وليمحدح المائدة المتراضعة» وليمجد العدالة والقائون لا يكفلاله من طمائينةء والسَلام ذا 
الأبواب الفعوحةء وأيكتم ما مر إليهء مَل ضارعا إل الآهة أن يعرد الحظ إل كبري الفسؤاد وأن 
يغرب عن المتغطرسين». 
11 - انظر الصورة اخقيقية والرسم التخطيطي للمسرح الإغريقي الاي يمح بداؤه بعرض المشاهد 
الواسمة مع ما تنطليه من ديكور» كالصخور العالبةء وا بال والرائىء وما شابهها. 
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أن تەرض» ي وقت واحد» الحعبد والقصر والمعسكر والمدينة ن الداعسل والضارج. 
ونمل عليها مشاهد شاسعة. ولن نستشهد على هذا إلا من اللاكرة : فها هر 


برو میٹیوس14علی یله 
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¬ الإله بروميليوس بطل مسرحية «بروميشوس في الأصفاد» لأسخيلرس» ومرضرعها أن هلا الإله 
الذي سرق النار وأمداها لني البش,؛ آثار غضب «زیوس»آبي الآهة, فعاقبه زبرس عقابا أبدياً لاينتهي؛ 
إذ ربطه على صخرة في على جبل» وساّط عليه لسرا بهش کید وکلما التوی من نهشما تعود کما 
کانت. وما ازداد برومیایوس إلا عداداء ورا یتوعد زټوس بانه سیکشف سرا یقلب عرشه. فزلزل 
أبو الآهة الأرض من تحته وأخفاه بين الألقاض. انظر : بروميشيوس في الأصفادء ربالفرنسة) الأعسال 
الكاملة لأسخيلوس باريس 1964 ص ص 102 126 
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مسرح مدينة إيبيدور اليونانية لاترال تقام فيه مهرجالات الكوميديا والازاجيديا حى 
الآنء وهو أفضل ما بقي من المسارح الإغريقية 


27l 


وها هی «آنتيغونة»5ا تبحسث سن قمة أحد الحصرن عن أخيها 
«برلینیکوس» بين بحيش العداء مسر حية الفينيقياث) ء115 وها هي «إیفاد نه »۱۱6 


من فوق صخرو تلقي بنفسها بين ألسنة اللهّب حیٹ مرق سند «کابانیه »۱6 رف 


5 - آلتيغرنة شضصية من شخميات الأساطير الأدبية البرناليةء وهي بت الإلسم الاي اقارفه أوديب 
بزواجه من أمه» واحت «اسمینا»» و «ایتیو کل»» و «بولینيكسوس». تساول هله الشسخمية کل من: 
«سوفو کلیس» فی مسرحية «آلتيغولة» (441 ق.م)» ولي مسرحية «أودیب فی کولرنا»؛ و«یررییادس» 
في مسر حية الفينبقيات: فبعد تشرد أوديب» واستلام خحاله «كريوف» مقاليد طيبة في «بولپنیکرس» 
عدوة فتعاون مع «الأرغوسيين» أعداء طببةء وجّهز متهم جبشاً لغزوها. وكان في قيادة جيش طيسة 
أخوة «إيير كل». وقبل اندلا ع العركةء وففست آنيغولة على شرلة الخصن تراقب زحف جيسش 
الأعداء مُصمّمة على المقارمة ضكه. لكدها عندما رات آحاها بولينيكرس المظلوم حاولت ممع أمها 
«جو كاستا» مصالة الأحوين العدؤين الللين ماتا لي تلك المعركة, فقرر كريون إقامسة مراسيم الدفن 
لإيتير كل ومتع دفن بولينبكرس» فعارضته آلتيغولة (وکانت حطيبة اده هیمون) رفہساحت اخطریق 
ودفدت أخاها غير عابعة باوت بعد أدانها للرابجب. انظر: يرريبيدس, الأعمال الكاملة (بالفرنسية)» 
ال الثالث» باريس 1966 مسرحية الفينيقيات» ص ص 223 - 279. 

- إيفادنيه زوح كابانيه الذي فل مع الأبطال اللين قادهم «بوليديكسوس» لغتزو «طيمة»» ول سج 
متهم سوی «آدراستوس». فوج إلى ایتا وطلسب من ملکها «تہسيرس» أن بقع أهسل طيبة بدن 
أجساد الفتلى. لن بقاءهم دوت دفن يعني عدم قدرتهم على اجتياز نهر الموت والاستقرار في السام 
السفلي» كما تضيع أرراحهم.ورفض الملك طابه في البداية. ولکن ام «إیٹرا» جعلته یری آبناء القتلي 
وژرجاتهم واستدرت عطفه وقناعنه. فارسل رسولاً زل «گریزن» ليدفن المرلى بالني هي أحسسن وما 
اسعجاب كريوت فقاد يسيرس لة ذه وأجيره على المواققةء وجهر القير للأ جساد اللمسةء 
ووضعهم في التابوت» ثم وضع الترابيت على سحرفة الجازة. وهنا جاءت إيفانديه وألقت بشسها على 
السار الملعهبة لقنت بروجها. وهلا هنو مرضوع مسرحية «الضارعات» ل يوريساس». الظر: 

يوريبيدس. الأعمال الكاملة الحزء الرابع» باريس 1966 مسرحية «الضارعات»» .ص 271- 308. 
وانظر: هاملترن» الميثرلوجياء تفسه» ص. ص 417 . 420. 
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مسرحية الضارعات115 ل «يورييدس»)؛ وها هو حادم117 نراه يق من الميناء 0بجر 
على المسرح إخمسين أميرة مع رصيفابِهنْ (الضارعات 117 ل «أسخيلوس»). إن فن 
العمارة والشعر في المسرح اليوناني يحملان طابعا أثرياً. وليس في العام القديم ما هو أكثر 
جلالا ومو من هاا. اسه الديي وتارینه ترجان بمسرحه. 


وأوائل كنابه الكوميديين سشرون! | رثيلاته المسر-حية شعاثر دينيةء وأعياد وطنية. 


7 - مسرحية «الضارعات« اقدم مسرحية «لأسخيارس» الور الأساسي فيها للجوقة. وهلا تعبير 
عن أن الراجيديا امبفة من الأغياد الاحتفالية كانت لاتزال في المهند. ومر ضوعها أن بسات دائاؤس 
الخمسين ‏ وقد معهْنْ أولاد عمّهن هن الزراج قررن المرب من مصر والالتجاء إلى ملكة آرغوس 
ربلد جدتهم إو 10 التي هريت من غضب هيرا رإهة الزراج) عايها؛ لأن زيوس أحبهاء واسسقرّت في 
مصر). وغدد ورفن إلى آرغوس ترد الملك فى إجاتهنْ» وبعد اسفتاء شعبة قرر استقياهن» وعندئسد 
وصمل رسول من مصر يطاب إعادتهن» فطرده املك فانصرك يتوغده بالحرب. وهنا لهي المسرحية. 
الظر: أستيلرس» الأعمال الكاملة (بالفرلسية)» باريس 1964 الضارعات» ص .ص 16 - 40. 

8 - قد ترجع النغمة البشيرية في الكوميديا إلى طبيمتها النقدية اممجائية المادافة عن طبيعة الملزاجيديا 
اليونانية التي تبرز فيها بوضرح صررة القدر النعصر غلى الإلسان. وسع أن أبطال الماسي يعد ركون 
داحل الرقعة التي حتدها مم فترهم» يظل مراعهم ضكه شبد مصدرم.» رإن اختلفت مسترياته بين 
كالب وآخر. ففي مآسي أسخيلوس  525(‏ 456 ف.م) مضع الإلسان خضرعاً تاماً لإدارة الآهةء 
وليست حريته إلا نسبية جلا أمام المتمية القدرية الكامدة وراءه, وهذا مايسكيه شامبري ب «الإرهاب 
الديني» المدي يزرع في المشساهد الشفقة والرغب مسا (انظر: مقامددا لارهة ممسرحية «الفرس» 
لأسخيلوس» مدشررات دار الينابوع دمشق1994» ص11). ولي مسي سرفو کلیس (496 ۔ 406ق.م) 
يظهر ضرب من الالسجام بين البطل الأساوي ومبادئه الخاصة القائمة على أسس أخلاقية مسستقاة من نظام 
تعد الآة, مثال ذلك «أوديب الملك» الذي أصر على معرفة قائل ملك طيبةء تى وهو يشسعر ضمبياً أنه 
مشكوك فيه. وحيدا اكتشف اللقيقة فقا عينبه بحسب ما يشعضيه القانون. ولكند لر أرقف التحقيق وفرض 
إرادتهء لا استطا ع أن يوقف لضب الآهة التي أازلت الرباء جملكته. وشذا كان لابك له من العرول عفد 
إرادتهاء ودرل. لدالك کافاته واحسنت «شراه في «کولونسا». وساتي پورییپادس (480 س 406 .م)-ه 
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-» ياضافات جديدة إلى الزاجيدياء لمل أهمها استخفافه بظام الآههة. وتر كيزه على الإنسان وظروفه 
إذ یصرره کما هوء بینما یصوره سرفو کلیس كما يفي آن یرن واساپلو س پعطیه صو رة أضخم 
8 يكن أن يكون, آي أنه «ألّن» المرضوعات التقاياية وعغلمنهاء زارعاً الك في كل شيء حتى 
لقد اتهم بالإلاد. وهلا لايعاقض مع ميرله الفلسفية السفسمطائية رفقاء كان ميقا لمسقراط). رلكن 
القدر یشرب جاوره بعیدا في مسر حبانه على نحو ما ترس في «الكزا» التي رضت أخاها «أورست» 
على قل آمها. وها كان من الأخ إلا الانيا ع لأته شانه في ذلك شان الأبطال الاين رقعت علبهسم 
اللسة الأبدية من عائلة آثرية وتانتالوس. رانظر: مسر ية «الكازا» لبوريسداس ترجهة سمال دوج 
هدي بل مسر ج» عدد حاص س القاهرة1975). و حت لي ١‏ سرحي «افپجچپا فی ارلیس» لایدین 
يوريبيدس لا الآهة ولا البشر وكاغا يشير ببنانه إلى حتمية الشدر الخيمة فرقها. رانظر: بورييدس» 
الأعمال الكاملق الد الأرل مسرحية «اليجنيا في أوليس» ص.ص 43 - 96. والظر: اليجنا في ر ليس 
رة إ#ماعبل البهناري» سلسلة «من اأسرح العامي» الكريت عاد رز 1983 .ص 37ء 105). 

ومنبع ذلك - في راي د. عبد الرحمن بدوي . أن الفكر الإنساني اليرناني وافق بين الطريعة الخحارجية 
رالطبيعة الإنسالية, ها أبعد أبطاال الراجيديا عن جال الصراع الحقيقي بين دواتهم والعام الموسصرعي 
حيط بهم رانظر: ربع الفكر اليرناتي البابعة الخامسا بيروات . الكريت 1971 .س 41 » 43). 

أما الكوميديا التي حكمها فل التعرية ركف انحطاء الإنسان وعيربه الشسكلية والفكرية فهسي 
ذات صل الصق بتفاصيل الياة اليرمية ورجترحها إلى التايير» كما جنر حها إل التاثير في امور 
أسبتق من التزاجيدياء ومشاهد الكرميديا يعيش حالاً أكثر حرية رانطاافاً من مشاهد الراجيديا. رانظر: 
آلاد» لظام الفسون الجملية ‏ فصل حفرقة المشاعر م باريس 1953 س .ص ۵2 س 163. والظر: 
برغمسوت» السك باریس 1900 .ص 69 77). وهسلا مسا پیسدر برشو ح فی کرمیدیات 
أريستوفائيس (450 د 386 ق.م) الي عبر من خلاها عن ازدرالنه للأعراف الاجعماعية السالدف 
ولافوضىء» وللعنف رالزرهاب وذلك باسم مله العليا المتجندة في اللكمة) والطبيعة رالسسلام. وفا 
لاقى أجاحا باهرا عند جمهور حار؛ وأنانيء رغير معدن تكن في حصان الإحضالات المرالقة مع 
المرح والتساية والمسسماة «كرموس». ولم يبق من مسنرحياته سوى إحادى عشرة مسر حية من أهمها: 
«السحب» (423 ق م)» ولیها یهاجم فاسفة سقراط وطریقته فی ادال و «الزنابیر» (422ق.م)» و 
«الضفادع» (405ق.م). 
ولابقاس الكاتب الكوميادي «ميساندر» (342 س 292ق.م) بأريستوفايس؛ لأنه عاش في شصره 
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مة ملا-حفلة أحيرة تستكمل تسجيل الطابع اللمعمي طمذه العصور؛ فالراجيديا س سن 

لال الموضرعات الي تعاطحهاء ومن علال الأشكال الي تعتمدها - لاتفعل أكثر من 

تتدرار الملحمة. ولايسل الكتاب التراجيديون كلهم إلا الإسهاب فيسا أجل 

«هو مدروس». پماولون اللیکایات فسه۱9/ رالیکبات عينها والأبطال ذاته 119 

e »‏ ا a‏ حساب الكيف» كما سيطر غايه هم التساية والارريح عن التشس» 

ومن حسبات مسر حياته دقة اللاحظة واللغة المنسابة, من مسراته «التحكيم» ودالسناء ذاث 
الشعر المنصرص»., 

- اللقيقة أن هاك مصدرين للاراجيديا: الأسطررة والملحمة المشمرلة بالأسطررة في الأصل؛ فمن 
الأسطلررة يدحدر مفهرم اللعدة الأبدية الذي استقى مسه الكتاب الازاجياديرن مسر حيادت عديدة. 
ويفسر هسلا المفهرم مسالة الصاف الآة الإغريقية بصفات البشر انفسهي فهي تغضب رتوقع 
المقو باث بالمدلبين بصررة تشبه رذة الفعل اليشرية حتى لو كان المالب إا مثل «بررميشترس» ارق 
لار الألمة, يث فل اللسر ينهش كيده المعجددة درن القطاع (مسرحية «بروهيشيرس لي الأصفاد» 
لأساديلوس رهي جزء من للالينه التي د جزآها: «بروميايوس طايقا» و «بروميثيوس حاهل الغار»). 
ومن اللسات الأبدية القي حلت بالبشر روباولاد زيوس من لساء بشريات) لعبة تانتالوس ملك ليادياء 
وھو این زيوس» ورالد إياوبوس وليربي رج صاحب اللعسة الثالبة اتريرس. أصابت اللسة الأبدية 
نانتالوس لأنه سرق رين الآهة رالأسحلى من العسل بعشرة أضعاف) رأعطاه لاساس. فشارت شالرة 
الم رابتله باجرع رالعطش. وجعلته وسط بركة من الاء قتلىء شيعا فشيها حى تصسل إلى شفعه 
السفاى؛ فإذا حاول ارتشاف الماء غار تحت رجليه كما تدل فوقه العنب والرمًان تدفعد الريح حش 
يرشك على دخول فمه, فإذا تلمَّظ شفنيا. طارت الأغصان بين الغيرم رهكلا, 

واخرمة الأشدع التي ارتکبها آتریوس ران بیاوبرس وهیبودامي) أن أخاه تیستس سرق له رمز 

لته ورا ممل الادهي). رخطف زو جة لارربي. فما كان مسه إلا أن اختطليف أولاد أخيهء وذكهسم 
وعلبنحهم وفدمهم طعاماً لوالدهم عقاباً له على فعلته. وبللنك عبار اترم الأكبر لي العاريخ. فلمشه 
الالة رلعنت فريعه إلى الأبد: ابنه مينيلارس يتروج من هيلانة ربنت زيسوس ممن ليدا) وابده ألامنون 
بترو ج من اختها کلیتہمنسار! ربت تبداريرس من ليدا أيضا)» والبتان ملعونتان. فهبلانة تخوت زرجها 
مح باریس ابس بريام ملك طررادة, رکلتیمدسرا درن زرجھا مع ست ابسن آیسسٹس.- 
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-» وإذا كان خط هيلانة إلى طروادة إطارا عاماً وسبباً مباشراً خرب طروادة وموضرعاً اساسا ل 
«الإلياذة». فإ الازاجيديا جسدث الشخحصيات اللكررة تجسيدا شبه كامل: تة للااية «أورست» 
لأسخيلوس» المكرنة من ثلائة أجزاء: آغاممنون وساملات القرابين وإلات الرهة. فاي الجزء الأول 
تقتل كليتيمنسازا زوجها آغامتون لأنه ضى بابتتها افجييا كي ترسل الألمة رياحاً مناسبة لاوقلاع إلى 
طروادقة وفي الجرء الثاني تسرف ألكزا أتاها شناما يزور قير والده المغدور وتساعده على قل أشهء 
وفي الحزء اثالث يمير أورست قاتل أمه طريد إفاءت النقمة وحامرسات القائون. لكن رده إلى اليا 
وأبولوب يناده من الشاب رانظر: أسخيلوس» الأعبال الكاهلة لفسه» س.صس 5 وق ل 
مسرحيات ايرريبياس عن اللسة لفسها هي: افيجييا في أوأيس رحيث يقتمها والدها اشسامرت ية 
للأهة)» وافجينيا في اوريس «وفيهسا ياسع يوريسدس رواية أاسطورية الفا لما جاء شاه هرمبررس 
وفحراها أن الرة آرغيس أنقلات إفجينيا بدت آغامتون فلم ابح قربالاً على الابع في ميناء اويس 
(...) وإغا حلت إلى يلاد التاوريين» رالظر: مقدمة أفجينينا لي تاوريس» من المنسرح السالمي» لفسمف 
ص.ص 17-16. ومسرحية أورست. وما أخله من هرميروس هو مرضرع مسرحية «هیکرب» زوج 
بريام ملك طروادة الني تقع اسبرة في يد انون وتشام ابتها بولبكسين فرباناً لى قبر آخيل؛ 
ومرضسوع مسر-تية «اندروماك» زوج البطل الطروادي «هكشرر» ابن ريام رأخ باريس. رهسا لقع 
آندروماك آسیرة في ید لیوپتوایموس فتررجها رالبیت مه وللا اسه مولرسرس» لم عاد فتررج هرمیردي 
بعت «ينلارس من هياانة. ردآر مبنيلارس ملامرة لقتل الدروماك رابنهاء لکن بیلہوس آنقدهما. ر کات 
هرميرني عاقر فحاولت الالتحارء وأتقاها ابن عمهنا أررست. ومرضرع مسرحية «الطرواديات» القي 
تصرر مرارة الشعور بالأسر في لوس لساء طررادة مثل هيكوب رآندروماك وکاسالدرا رغررهن. رانطر: 
يوريبيدس» الأعمال الكاملة؛ انجلد الأول باكمله رالد الراب باريس 1961 ص.س 227141)» رالظطر 
مقدمة افجينيا في آوليس» من المسرح العالي» لفسة»ص. ص 1744). 

ولا يستعيرسوفركليس من هله الأسطررة وی مو ضرع مسر حیته «الکرا» رانظر:؛ سن الأدب 
النمثيلي اليرناني» تر هة د. طه سین بیروت 1978 م .س 709), وبقہة مسرحباله مرڑ عة بین 
أسطورة أوديب (مسرحية أوديب ملكا واوديب في كرلوناء والتيغولة)» وحرب طررادة وشخصیات 
هرميروس (مسرحية إياس اللي جن جنوله لأله ل بورّث سلاح غيل فالتحر غاضباً» ومسرحية 
فيلو کترتس الدي رافق البولاتيین إل حرب طررادةء فلدغته أفعسی» رازداد شه فاخله آودیسیرس 
ورماه في جريرة بقي فيها هشر مسنوات» وعندها اشتاات حرب طروادة صراوق أو حت الأمةسه 
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سه إلى اليولالبين آن طررادة لن تسقط ما م بشارك فرھا فيلر کتیدس رهکاہا ذهب اودیسسرس 
لإحضارهة) الالر: المرجع السابق» تشه ممسرحية إياس» س .س 129-76 ومسرحية ياو کرس 
س .ص 3843433. 
٠.‏ الإلياذة ملحمة شمرية مكتوبة في القرن التاسع قبل المبلاد. وهي ذات خافبة أسطررية تارية 
تتعلق خرب طروادة. وسبب هلاه ارب بحسب الأسطورة أن أبا الآهة زيوس أراد تزويج إهة البحر 
تيتس هن بيليوس ملك فالياء ودعا الآة :يما ما عدا إلة الخصام «آريس». فغضبت هله الإمة رأتت 
بغت إلى الحفل رألقت بين المدعرين تفا-حة دهبية كسب عايها: «هله التفاحة مسن تصيب الأهل». 
فاندفعت هرا «إهة الزواج» والبنا «هة الحكمة» وأفروديت «إفة الجمال» لالقالهاء ولشب خلاف 
بيهن فقرّر زيوس أن حسم الأمر باريس أبن بريام» للك بسحت له كل إفة مبهن برشرى: رغاشه 
جيرا بالسلطةء رآلردا بالالعصارات العسكريةء وأفروديت وحاءها هي التي جابته بوعدها ألها سحوقع في 
به امل دساء الأرس» وكانت هله المراة الأجمل مي هيلانة التي اختطهها باريس وبسد عشر سنوات 
هز البونالبرن جيشاً بقمادة آغامنون رانجهرا مسرب طررادة لاستمادة املك الماجطرفة., ودامت 
ارب عشر ستوات ضا" 

كن هوميروس لايعاج الأسعاررة» بل يؤطر بها بداية ملحمعة» وينطليق إلى وعسف مارك الأيام 
العشرة الأخحيرة من خرب طروادة» وبالتحدید باءا من غضسب آخيال. وآخیل هو ابن زوس من 
أميرة الجر «ليتس» اكدسب سفة الود في كامل جسمه ماعدا الكعب الاي بقيت كف أشه مطبقة 
عليه وهي لغمره جاه نهر الللرد. وقد رافق البوتانبين إلى «لررادة. ولي العاريسق» الل له سبية أمها 
«برسيس» فاغتصبها مه آغامنرن. عا أدى إلى امتباع انيل عبن المشاركة في مارك البردالبيين ضسد 
الطرواديين. وعندما فتل هكترر باتروكل الصايق الأوفى لحيل فضب هلا الأحير ونزل إلى أرش 
امع ركا فقتل هكترر؛ رربط جنه في عربة وراج #رها في سهل عاررادة وعلي مسرأى من اللاك بريام 
وزوجته هیکوب «والدا هکترر» وعلی مرآی من «آندروماك» زرج هکدرر. رانطر: الإليادة ارج 
سليمان البستاني» لدان( 24). وائظر: الإلياذةء ترجة عبرة سلام امالدي» ببروت عة 1985. 

تعميز الإلياذة بالوصفب ار كي الي للمعارك» ولاأبطال ونزاهم. وهلا السبب تغلب الحسية على 
لها إ3 لابريد عدد الألفاط النجردة فيها ‏ سسب تورائس س على /39/ لفظة, رانظر: بالوراما سه 
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ومثلما جرجر «آحيل» نة «هيكتور» رأدارها حول طررادق دور الزاجيايا (هي 
الأعر )122 حول طررادة. 

رع ذلك ها هر جصر الملحمة يوشك جلى نهاته؛ فقا راج هاا الشمر - كما 
راح المع التعكس فب س لو ذاه فانرا < ول تفه: روء ٠ا‏ تقافبي أثر اليونمان 
حر 123 و «فر سیل 123 پا «اهو یروس روت الشعر الما سي ی اہ 
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» الآداب لسك ص197). ومن مشاهاها البديعة: رداع هيكترر لزرجة الدروماك رهو يعرف أنه 
سيمرت على يا أخيل» وزيارة بريام العحوز لاستلام جلة ابه مكدر ردفها. 

1 .۰ یکی هاده المابحمة المكتربة في القرن اللامن قبل ايلاد قمسة عبودة البلل البردالي أرديسيوس 
(صاحب فكرة الحصان الفشي الذي انحا داخامه الفرسان اليردائيون ودخلوا طررادة وآحرقرهاء 
ووارٹ سلاح آحیل) إلى مملكته إيثا كا. فنتيجة غضب إلمه البهار«بوسايدوت» على أرديسيوس» 
استغرقت رحلة عودله فشر نرات عرض خلاها لأمرال شى ما كان بجر من #خاطرها لولا 
مساعدة الإهة اليا التي حت ابه تليماخ على البحث عه في ازر والمالك النعشرة حول مر إة 
وفیه. یما کالٽ زوجه «بنلوب» تراجه اعاب الذين جاؤوا ء وهن السادات البرلائية عنلسا يايسب 
الزوج سب ارب لتقي راجا هنهم زوا هاء وللادعهم بدعراها انها حالما تنتهي مسن اک1 
لوب ها موف تار الزو ج الماسب. لكنها كالت نحل اليوط التي تحوكها في النهار. ولي المهاية يعود 
زوجها؛ ريشرض معرکة حامية ضد اماب وسارتهم علی منزله. وتصیر «ناوب» رمز آمیا لارفاء 
الروجي.رانظر: الأو ديسةربالفرنسية) ارهها عن اليونائية «ميديريك درفرر» باريس 1960). والظر. 
الأرديسة ترجة عنبرة ساتم الخالدي» بيروت طبعة 1983, 

2 . مابين قرسي إضافة من عندنا لاإيضاج. 

3 - من المتعارف غعاره ان سيعلرة روما غلى بلاد البرنان رف2 ق.م) اقتصرت على الاتنصار العمسكري 
الذي أذت إلبه أسباب كشيرة علي رأسها القسام اليونان على تفسهاء والشقاق المد الميليية وضعفها, 
ثم ها لبث الرومان انرون أن نهلوا سن معن الاراث اللقالي والأدبي المائل الاي التجه الفكر 
الإغريقي. وان ان تملغل هده اللقافة في البية الفرقبة لروما اارليدة برد إلى ما قبل القرن الثاني قسل 
الميلاد رث قت رة الملا حم والمسرحيات الاراجيادية والكرهيدية سبل بداية القرن التالنث. ركان » 


I 


-» من الطبيعي أن يحصل هذا النوع من التتلماء الروماني على اليوضانيين؛ لأن طييعة السعين مختلفة 
فمقابل الفضول الروحي عند الرومانيين وخيماهم الضني» اتسسم الروماف بالسظيي والحكمة الابعة 
والعمل دون هرادة. وعليى حين ازدهرت في اليونان الفلسفة النظرية» والآداب والفون ازدهسرت في 
الامبراطورية الرومانية الزراعة والتجارة والإدارة. والفنون الجربية. وبقي مكان الأدباء رالفسائين 

بغي الآ يلدب بنا الظنّ إلى أن اقتفاء روما لليرناب كاب يناقض مع الخحاجات الروحيسة الرومانيمة؛ 
بل على العكس قاما؛ فحعى اشاكاة الحرفية حدمت روما في محاولة الاستداد عاسى أمسل جضساري هو 
اليولان, واعتار لفسها اتصالا له - تماما كما فمل الأميركبون المتقمون تقبياً في اعتمادهم الكلي على 
تراث أرروبا ء وهاءا أ يدهر الميزات الخاصة للاقافة الرومانية؛ فلغتهسم ظلبت وفية لفكرهي ألفاظها 
دقيقة على قدر المعاني! لذلك برع الرومان بالداريخ والخطابة أكثر من براشتهم بالشعر والفلسفة. 
(انظر: ديررانت قصة الحضارق الجأد التاسع» جزء (1) القساهرة؛ طبعة ثاللة 1972 ص. ص 
8. وانظر: تورائس» بانوراما الأداب المرء الثاني نفس ص. ص (51. 52). 

ضمن هاا الإطار كنب فر جيل ملععمة «الاييادة» جاهماً لي شاكاته هرميروس بين الإلياذة والأوديسة. 
فاول ستة اناشبد تفلي لغادرادت أوديسبوس ولروره إلى العام السفلي يث التقى آخيل. وباقي الملحسة 
وض للممارك التي خاضها الملرراديون الراحلرن مسرب «اللاليوم» ليساء روما. ذلك أن الآفة قيضت 
لإينياس ابن اليس الطاروادتي ‏ بعد قوط طروادة وإحراقها ‏ أن هز تفه ج بحديد لايسرف سره إلا 
والد ألميس» وسبيياا العرافة الني ستدله على موطن والده في العام السفلي. ركلا يتطق إينياس صوب 
قدره الجديد. وف ناء إرساله للسفن في قرطاجة يلمقي أميرتها الفييقية ديدرنة الفاتنة. فنقع في به ويرد 
او يبقى إلى جانبها. إلا أن الآهة تدفعه دف لإكمال مهمته, فيضطر لرداعها. ۴ا ياافعها إلى الالتحار حرقا. 
وتعتير فصة حبها واحدة من اججمل ٠ا‏ اتجته الأدب العالي ولاسيّها تلك اللحطة الدرامية القليا التي باعقي 
البربان في العام السفلي. فتزؤّر ديدرنا عن حبمب الأمس» وتلحق بيب آخر, 

ویتابع اینیاس رحلته ویتف طوعاً ار كرهاء ما تامره به الآهةء وفي نهاية العاف يتمسر على أعدائا 
ويؤسّس مديدة روما الخالدة إلى الأبد. رانظر: الإيادة. ترجة عببرة سلام الخالدي» ببروث 1975). 

وعلى الرغم من كل ما فيل في ملحمة الإيادة التي لايتمتع بطلها ثل ها يتمع به أبطال سوميروس 
من قرّة وباس يعادلان قوة الآهة وباسهم أحيان يشعر قارئها أنه أمام عمل مشن سازابط من جهنق 
وأمام تعمَّة لما عرفه من أسحءاث مرب طروادة رأبطاشا. والراقع أن الرومان تلقرا هله الملحمة سه 
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الولادة الأحيرة (الإيدياد ى 124 کمالو آله حضي بشرف. 


| فال والدراء اما : 


Er ٤‏ الأران ليا E‏ در لالم وللشعر مها إذ يتسلل إلى قلسب امتمع 
القاديم دين روحاني» يقتله ويزرع فى اة هاه الحضارة العاجرة125 بذرة الحضارة 
المعاصرة مريعا الوثنية المادية الخارجية. وهلا الدين کال لأه حقيقي؛ فبين 
مأهییته طقسي ترسخ الأحلاق بعمق. وهو يعم الإنسان أولاء من الحقائق الأرل» 
أنه سیعیش -حیاتین: لرل عارضة» والتانية باقية؛ مثل َدره؛ ران فيه حیواناء وعقلا 
روسحا» وجحسدا. واه بكلمة واحدة نقطة تقاطم» وحلقة مشر كة بين حلقي الكالنين 


سه مشاعر حامية. وجعلوها كتابهم الزمي الذي لم إضارعه كاب آخر. وقد الت الإييادة ‏ كما 
تقول عبرة سلام امخالادي - مرا بين عصرر الوانية والعصرر المسبحية؛ قد ولد فرجييل سبة 70 قبل 
ايلاد وتوفي سنة 19 ف.م؛ أي قبل بضع سنواث من طهور المسسيحية المرجسع السايل مس .س 5 س 6» 
ولمل هلا ما برمي إليه هيار من تو كيده أن الإيرادة تسجل موت الملحمة. 

- الإضافة من غيدنا لایضښاح. 

1# - اسعمر الصراع بين الدولة الرومانية والكديسة قرابة للالة قرون (64 - 311)» وعمل القيامرة 
على إبادة المسيحيرن نهائباً سنة «25الميلاد. لأن تماليمهم كانت تشاقش مع الإقرار بسسلطلتهم المطلقة 
التي كانت تمززها الرثنية بسظام تعد الآهمة. فالدولة الرومالية هي آساس الحضارة الرية ‏ كما يشول 
ول ديورانت . على حين أن الدين كان أساساً للحضسارة المسيحية. وليسس غريباً أن بحسم الصراع 
لمبا ل المسيعحية طالما أن اللساد بدأ يبخر الدولة ولطامها, وهلا ما تبه إليه القيمسر قسططن الأكبر 
(280 أو 288 337)ء وهو أسام تداعي الطقرس التقليدية والفلسفة والأحلاق اهيلينية وامسداد 
الديانات الشرقية - وا مسيحية خاصة ‏ ؛ فاعارف بالمسيحية ديد رما للامبراطررية الرومالية آملاً ان 
تستطیع تجدید الحضارة الرومالية وإخحصابها. وكائت خحطرته تلك فانحة تاريخ أوروبا المسيحية, الظر: 
قصة ا-لضارة لفسا الجزء الثاني من اجلا القاسع» ص ,ص 387 396, 
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Converted by Tiff Combine - 


اللذين يلامسان الإباداع» حلقة من سلسلة الكائنات المادييةء وسن سلسلة الكائنات 


غير المحسيةء ميث تطلق الأولى من المحسوس (الحجس) لتصل إلى الإنسان. وتيطلدق 
الثانية من الإنسان لتنتهي إلى الله 


را ان جز ٭ من هاه الحشائق عل شلف عاء بسشضس کاچ العام الشاءيسي» 
لكن إشاعها العارم» رالراسع الرضاء إنغا بيدأ بالإجيل. كانت المدارس الولنية مشي 
۷ ا 
بعل عشراء في الفللامء متعلقة بالأكاذيب وبالقائق في مسارها الحكوم بالمصادفة, 
۴ ا 
ركان بعض فلاسفدها بلقي أخيانا أضراء ضعيفة على الأشياب لاتوطم متها سوى 
٠‏ 0 ت ل ا 
حانب واحاء بينما تزيد قتامة ابمائب الآحر اتساعا. .ومن م تتأتى سملة هذه الأوهام 
الي حلقتها الفلسفة القدية. وم يكن مة شيء غير الحكمة الإفية يستبدل هذه 
الإر مہا واا اميأ للحكمة 


البشسر پلا بوط ر ج سي عسادل. ف «فیشاغور ٹ»2۵ار «أبیقسر )34 


۴6 - فيناغورث (580- 2 ق.م) فيلسرف يولالي صاحب المدرسة الفيناغورلية الي ترجع كل شيء 
إلى علاقات عددية رالعادد جوهر الأشياء : فالكيمياء لعحدث عن الأشياء بلفة الرموز والأرقام 
وعلم الفلك رياضيات "ماويةء وحتى اللفس عدد. أي أن فبناغررث كان بث عن أصل الأشياء 
كلها في الشكل وليس لي المادة. وتنطري مدرسته فرق ذلك على مادىء دينية أخلاقية ذات قاعدة 
مثالية. انظر د. عبد الرمن بسدوي» ريع الفكر اليوناني» لفسه» ص 106. وانظر: ديورائت قصة 
الخحضارة جزءت جلد نفسه» .ص 293 ۔ 304. 

7 - أببقو ر (341 - 270 ق.م) الفيلسوف الإغريقي امتأثر ب «ديرفريطس» صساحب الفلسفة اللرية. 
وي رايه أن على الإسان أن يطل سعيداء لذا سخر فلسفته للق عالم لاقلق فيه وليس إلا بالعلم 
ودد يستطيع طرد القلق. فلا شيء غببي» وظراهر الطبيعة مادية وتجا تفسرراتها في فرانين مادية 
حددة. انغلر. مرسرعة لاروس اطزء اللائيء لفسه س 1112ء 
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و«سقر اط».28 ر «أفلاطون»(128)مشاعل» أما المسيح فهر النور. 


رفضلاً عن ذل لاي م اكير ماكية من نظام الآهة القدي12, فبعيدا عن 
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8 - قراط (469 ب وو الفيلسرف اليوناني اللاي مات يسبب فلسفته الأحلافية القائمة على 
الفضيلة: الإلسان فاضل بتدر ما يعرف معانى الفضيلة» آي بقدر إدراکه لی اللبر رالحسال. م يسل 
شيءَ من مولفاته إله عبر ما نقله إلينا تلميله أفلاطسوت ر421 س 347 ق.م) اللاي همدف من -حوارياله 
ورسائله إلى تلخحیص فکر أستاذه إلمادف إل خلتق الإئسات الكامل في اجتمع الكامل. وااف أفلاطرن 
إلى هلا نظريته في «المئل» رمفادها أن المرجردات الكرلية والاجتماعية ظل لصتررها الكاملة في عام 
الئل. وإذا كان سقراط يركز على «اللاادزية» لي المعرفة, فان افم الأرل لأفلاطرن هو الم السياسي 
الدي يشكل لقطة انطلاق تفكيره. وقد كان راطباً في السياسة لم أعرض غنها ليجة القساد الاصيل 
من مراع الزيين الارستقراطي والدجرفراطي» فار على الفساد باحثا عن اروج مه في الفلسفة. 
انظر: شیث (جیروم)» أفلاطون» جدلية الفساد والصرا ع الطبقي جداية امهل رالمشاركة جدلية 
الإملاح والحرية والرحدة بيروت 1970. ص6. والظر: شاتليه رفرانسرا) أفلاطوت اة حالظ 
الجمال» دمشق 199[1) .ص 129 179. 

9 -. العصور اليرلاني ۔ كما التصر الروماني عن الآهة - مرتبط نهوم الأسرة لظام الأة يدا من 
أب (کرونرس) وام (جايا)» وكرونوس رساتورن باللاتيية) واحاء من الشاطين العمالقة. كان اكل 
آولاده فټتله ابنه (زیوس * جوبیار عند الرومات) وتسم وإخراته مقاليد الكون وغددهم السا مسر 
إهاً يشكلون الأسرة المقدسة التي لشبس ترتببها من اديث هاملترن بأماء آلمتها عبد اليونات والرومان: 

١‏ زيوس أبو الآهة؛ وحاكم السموات» ومالك الصواعق (جوبي). 
2 الوه برسايدون (نبعون) إله البحار. 

د . أخوه مادس أو بلوتو إله العام السفلي. 

4 ب ألحته هستيا رفستا)» رة القدور» ورمز البيت. 

5 ۔ هیرا (جونو) زوج زوس وإهة الرواج. 

6 آریس (مارس) إله ارب وهر ابن زبرس وهیرا. وأطفال زټّرس: 
7 أثينا (مينرفام هة الحكمة. سه 
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م ی 4 
كونه متصورا» كالمسيحية» ليميز الروح من الحسد يعطي سكلا وصورة لكل شيء 
حتی للمامیات دوع » رللأفكار الخالصة وععمعناامام[ . کل شیء فيه مرشي» 
وعسوس» وحَسّدي. مته شاجحة إلى غيمة130 كي تخفيهم عن العيرت. وهم 


يأکلرن ريشربرك» وینامرن. پجرحسون ویسیل دَمّهم؛ تقطع ارحلهې وها هم 
ا م س 
يعر حون إلى الأبد!13. إن هذا الدين آهة وأنصاف آلمة. وصاعقت.13# تصبع بالتطريق 


8 . وفريرس (أبولو) رب الهم الفضي. وسيّد المرسيفى. 

9 وأفررديت رفيدوس) إلهة اججمال, 

۸0 - وهرمر (مركوري) إله التجارة والسوق. 

1 - أرتيميس (ديانا) إفبة الصيد والأغادير. 

2 ۔ هیفستوس رفولکان = البركان) رب اللار. 

انظر : اليو لوجياء لفسه. ص.ص 31 48. تخضسع هله الأمسرة لا تخضع لله السائلات البشسرية 
وتتاامح وراء تصرفاتها لاط شحف عليدة أ كثرها لفعاً للاتتباه العجز أمام مصالر كثيرة. فها هي هرا . 
تمحتای زوس إن کان پسبطیع دفع اموت عن أ-حد أبنائه. وإذا اعتيرنا عدم إعان الإغريق بان الآهة 
هي التي خلقت الكوت إغا'الكون هو الذي حلق الآهة تبن أن فكرة القدر غير مشبعدة عددهم. ثم 
إن الإانسان اليولاني اللاي تحامى قوى الطبيعة مسن خلال الآهةء ) يتحرر هن الشعور بقوى أجرى 
لامضة تبعت فبه قلقاً ما وقد رأينا أن أبيقرر نادى بالعلم سسلاحا صد القلق الو جوديء بيدما يرى 
هيغر هنا أن الإبمان وحده دواء القلق. 

0 - تد كر الأسطورة أن الدخرل إلى مسكن الآهة في جيل الأرلومب يعم بعبور بوابة كبيرة هن الغيرم 
مرها الفصول الأربعة. ويشبه مسكنهم العامر بالنكتار ورحيق الآهة جو الجن فلا برد ولاح إفا 
جبل تضيئه أشهة الشمس ويغلّفه السحاب من كل جالب» انظر: المرجع السابق» لفسهء ص33. 

يقصد هيغر هنا الإله الأعر ج «هيفستوس» الاي يميه الرومان «فولكان» وهو ابن زبوس من 

شیر هیراء» وسبب عر جه هو بره زرس الدي رماه من السماء بسبب دفاعه عن هيرا. وسیف کره هیغر 
في الصفحات اللاحقة. الظر: المرجع السابق» نفسا س45 ٠‏ 

2 - يرق ابر الآهة ريوس « جور على الآهة كلها بأنه تلىك المراعق التي يقذفها لي-٠‏ 
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2 3 8 « 4 
على السندانء وندحل فيهاء من بين الخو دات الاسر ي اة إش اعات من افدر 


# 
بن» يعلق الخوك يساسة من‎ YI Li a jiy y> gy, Tes Imbris tort radios «(gadkl 


8 ر 2 و‎ du” 
IL ا مولا‎ ET) am الأهب» ودعي ل شرب بر ھا أربسة‎ 


على سلح الكرة الأرضيةت ومازه بل 3!. 


وکا فالو ية ااي تعن إبااعاتھ ا کاپ »ن ادوم واس اس تصخر الألر هي ة 


وکر الإنمساك. اذ ك ابعال ورز r 3 r‏ هر ل 2 واوا Aja‏ 134 


پتحدی جر بیر». واحيل یسار تی «سارس »۹5 أ وعاي السکس راا a‏ ا 


-ه حال الغضب شلى أغداله. وقد مها له «السيكلراب» ذر ي العين الراحدة لمساعدته في الشضاء 
على العمااقة التيطاات. وسلحوا بوسايدون إله البحار بالشر كذ اللالية الرؤوس رهادس بقبمة الخذعاء, 
رحصل آن زیو س فل أسکاپببوس اين أبرلو بالصاعقمق فسا كان من ابولر إلا أن لمل الركلوت 
افتقاماً متهم على ساحهم الفتاك. 
133 لار لرمب سلسلة جباية تشم بين إقاہمي لساليا رمشاءونياء وأعلى فة فيا تامع 2917م. رااشة 
الي تحدث عبها الأسطررة تحوي قصر زتوس اللي كان نجع فيه الاهمة. ومع الأبام م ارات كلمة 
لومب معادلة ‏ لي اللغة الفرنسية على حة ها نمام . لكلسة اء لأن مسلمم التموص التي رردت 
فيها تصرر مسكن الذهة بأنه مكان لاييكمن ارتقازه ولايد عله إلا الاهة الخالدرن والتمسرر لشسه 
مرجود عباء الروما» وما پنطبق على زیرس ينطب على جربیز. 
أ - يتام موميروس في الإلياذة البطلَ إياس بصورة ألضل مارب إغريقي بعاء أخيل؛ فهر عمااف ذر 
فة حارفة» مساح بدرعه الفرلاذية يشبه القلسة) يغطي جسمه بسبعة جود رال لایرانوي من 
المعارك, وهو .. عددها يلاقي الأعلاء . نهر فائض. عيدما ار جه إلى طروادة مرح بأنه سيقن النصر 
غلى الطرواديين من دون مساعدة الآهة. وبعد موت ايل احتلف الإغريق حول البطل اللاي سبرث 
سلاحه وکان ذلك من لصب اودپسیوس اشارب اگیم و شرم منها اباس اتحارب اللي تلك 
عاطفة مدئّرة. وهكدا يتحر إياس وهر برذد بان الإنسان الخلينق بالانتهار على إياس هر إياس لفسه. 
راجع: الإلياذة» ومسر-سية إياس لوفو كليس. 
5ا -الكابة أو السردارية اموا يا ية للنطره المسيحية امتشانمة إلى الكرن فالديں التاي 
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تقصل اللسيحية بعمتق بين الفكر رالادة. ا ين الروح وابحسد وة بين 
الانسان والله. 

كي لانغْيِلٌ أي ملمح من الط الذي نازف بإجماله سنلفت الانتباه إلى أن 
شزرا حدیدا کان یدحل فکر الشعوب في هذا العمسر مع المسيحية» وبفضلهاء 
شحور كبر من الرزانة وأقل من الحرن: الكابة(135). رفي الراقع» هل كان قلب 
الإنسان الذي حدرته حى ذلك اين طقوس ترابية ركهنرتية» قادرا على 
الاستيقاظ رالا حساس أن نلک ر منتظطرة ابت فيه» ی من دين إنساني لأنه 
ايء من ¿ دين عل من صلاة الفقير ثراء الي ي» دين مساراةء وحرية وإحسان ؟ مسل 
کان پستلیم ألا يرى الأشباء جميعاً بطريقة بحديدة» مدد كان الإنجيل قد بان له 
الروح عبر الحواس» والخلوة وراء الحياة ؟ 


ربالمقابل كان العام في تلك الفترة ذاتها يتحمّل سورة جد عميقة» كان من 
4 # # 
اللستحيل ألا تغل ثررة في الأذهان. فحتي ذللك الحين لما كائت نكبات 
الأمبراطوريات تلامس قلب الشعوب» فالملوك هم الذين كانرا يسقطرنء رالحلالات 
نادى به المسيج» «ليس دين بال اهود لتغيير العا بل دين انتظار لنهاية العام» انظر: اشفيدسر 
فلسفة الحضارة» ترجمة د. عبد الرهن بوي ببوت ط2 1980 ص183. وتعمززت الدشازهية بتفاعل 
المسيحية مع الرواقبة المعبببة لنظرية الأدوار رالتاريخ يعي لفسه) وما ينتج عدها من إذعان. انظر: فكرة 
التقدم» نفسه ص .ص 42 43. 

ولكن هيغر لايفصل بين الكابة المسيعية القدية (رحتى عصر النهضة) وأحلاق المسيح الفعالمة فيما 
يتعا بالعلاقة بين الإلسات والإلسات رهي علافة قائمة على الإحسان. وقد انطلق رجال النهضة من 
هله العلاقة المامة ليفارضرا أن المسيحية فلسفة متفائلة تدعو إلى تر كيد العام واللياة. ركأن هيضر هنا 
يربط عبصري المغارفة المسيحية رالشائم والإحسان) ليعطي للكآبة معبى السعادة الروحية التي خلعتها 

المسيحية على البشر بعد أن ضاعوا لفازة طريلة مع الوثية وفلسفاتها, 
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هي الي کانت تذوي» ولاشيء اثر مس هذا. ول تکن الصاعقة تنفصر إلا 4 
امناطق العليا؛ وكانت الأحداث كما بيا سابقاء تبدر كأنها ري بل حلال 
اللحمة. وقد كان الفرد في اجتمع القديم في أسفل السلّم إلى درجة أنه من أجل أن 
يُضرّب» ينبغي أن تارل اش سح تی إل عائلته . ونادراً ما کان عرفت متا حارج 
الأحران العائلية. كان من الفريد ريا أن ترعج حیاته حزان الدولة العامة. لكر“ 
اي ىة قيام احتمع المسحي» كائت القارة القابمة قد قلبتا رأسا على عقب. كل 
شيء اهت حتى جذوره. وكانت الأحداث الأحذة علسى عاتفها أمسر تدمير أوروبا 
القديمة وتشييد أحرى جديدة تتصادم» وتتسارع دون هرادق دافعة الأرطان كيفما 
اتفق» هذه إلى الثررء وتلك في الظلام. كان يعلو ضجيج هائل على الأرض. حيسف 
استسحال آله یصل شي مله تی أعماق قلب الشعوب. کان ذلك کر مسن سك 
كان ردّة فعل. وبدأ الإنسان» المنطوي على نفسه أمام هذه التقلبسات العاليةء بشفق 
على الإنسانية» ويتأمّل الأضرارالمريرة الملمّة بالحياة. من هاا الشعور الذي كان يأساً 
عند «کاتون »136 الرثيي» جحاءت الكابة المسيحية. 

ويي الوقت الذي ولد الفكر اتف ص رالفضولية. و كانت هده التكبات 
العظام مشاهد كبرى» وانقلابات صاعقة أيضاً. كان الشمال الواثب على انرب 
العام الروماني المغير لشكلهء و الأعسيرة لعالم متضير بأكمله. رما إن 
مات هذا العام حتى انقضّت على جنه اطائلة» كما ينقشض الذباب» فلول الخطباء 


C۵ ¬ 130‏ (234 - 149ق.م) رجل سیاسي روماني کان يُدافع عن الأخلاق التقليدية التي صنعت 
جد روما ضد العادات رالأخلاق افيلينية. اشتغل سقیرا ف قر طابجة وکان ضل سیبړو د الأمسيوي 
و . اشتهر يبه الحماسية خلال المرب البونيكبة الاللة. ولکن م يصل من إنتاجه له 
القليل ولبع ياس «کاتون» من له عن مل أعلى اخلاقي بادعهد» ولم عد مکنا حقرقه. 
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والنحويين» والسوفيين. ها هم ينعقون» ويعلنون ي مکان التفسخ دا ا اة ا 
بريد أن تفس ریفر» ویناقش. فکل عطتوء وکل عضلق وکل راط هذا احسد 
الشم ا متقلب بين الا مامات كاف اک أن ذلك کان کن أن يرن 
عل سعادة عيسد هولاء المشرّحين لفك لاستطاعتهي مذ #ارلتهم الأرل» أن 
عار سرا جمارب عغایمت لاملا دهم کموضرع رل بتعا میا جاهز 1 لاقشريح. 
وهكذا نر عبقرية الكابة والتأمل» وشيطلان التحليل واادلة يبزرغان في رقت 
راجا و كأنهما متعارنان. على واحد من حدرد هذا العصر سن التحرل كان 


«لوشان»7*' ماما » رعلى الآحر «القديس اأرغسطن» مناو وه - اونوي 138. 


enna nee maa rae mga a ees ann 


7 - لوان او لونجینرس کاسیوس (213 ۔ 173) فیلسوف يرلاني تتلمل علی آمولیوس سساکاس معتدقی 
الأفلاطونية الجديدةء وقد صار لونجيتوس لفسه ريسا ده المدرسة علّم مبادلها في آثيدا ثم ي سررية 
حيث صار وزيراً عند ملكة تدهر «زنوبيا». وعندما احمل الرومان سررية قبضوا عليه وأعدمره. الظر: 
موسوعة لاروس املرء اللالث» ص1877. ولعود الافلاطلولية الحديدة إلى أفلر طين الإسكندري (205 س 
0 تميس ساكاس أيضاً. مهدها الأول مديسة الإسكسدرية التي كانت ملتشى الفلسفة اليرنانية 
والفلسفاات الشرقيةء وما تلاما من مععقدات ديية. والفكرة الأساسية فى هله الفلسفة هي نظرية 
الفيض الإهمي رفاض الث بنوره فكانت المخلوقاث)» ونظرية الأقاليم الثلالة: الله والعقسل والنفس التي 
يشرحها أفلوطين في مزأفاته. فال هسو اللامتداهي واللاحسوس» واللفس متعاهية ومحسرسة والعقل 
وسط بين الحسوس واللاحسوس. والكل صادر غن الإقيم الأول راش انظر: د. عبد الرمن بمدوي. 
حريف الفكر اليوناني» نفسه» ص. ص 109 - 150 . 

3# - ر354 - 430)» مر ذكره في المدمة كان مانريا ريستقد بوجود إفين: إله للنور وإله للظلمة)» ولكنه 
اهعدى إلى المسيحية بعد اكتشافه للأفلاطونية الجديدة بفضسل والدته ‏ وصار فما بعد رالد لعصر 
الإمان في أوروبا إد دعا إلى ترمسيخ سلطة الكنيسة, وأكة في فلسفعه أن انير والشر متلا هان في 
السلوك الإلساليء ولكن الي النابع وحده من ال سينتصر في الهاية. وهكسلا أبرز لفاؤلبة لسبية 
من خلال بيسان خبر لعل الق مظهراً أن الخطيسة البشرية الأرلى تعلق بالمخلوق لا باشالق.-. 
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ينبغي الحذر من إلقاء نظرة ازدراء على هذا العصر الذي كان فيه كل ما أعطى فماره 
TT 5‏ ا ا 

منذئء في طوره الرشيمي» على هذه الفارة الي هيا أتل كتابها شأناء إذا سمح لها 

پاستحدام بير مبڌل» لکته صادق» .لسمادة للحصاد الذي جب أن باتي لاحقا 


فالعصر الوسيط مَطَعّم على الأميراطررية البيز نطية39!. 
اھا هر در درفتم دید بت ب أن رى شرا تدا 
يتزعر ع على هذه القاعدة المردوجة. وسيساحنا القارىء على إظهارنا اتيا وحسسب 

أن يستتتجها بنفسه ما قلناه آنفاء وهي أن الشعرية اللحمية الخالصة عبد القدماء م 
سه وبهذا تحرّل إلى حصم عبيد للمانويين» رهن أشهر كه إلى جالب «مديسة الله»: «عن العقيدة 
المسيحية» روود - 422)؛ و «اعارافات» ر7١3‏ - 401), و «الشالرث» روبة ‏ 422). انظر: موسوعة 
بولي روبیرء نفسه» ص133. 

9 - استمرت الأمبراطررية البيزلطية من سدة 330 . 1453؛ وكالت حضارتها تعمة للحضارلين البولالية 
والرومانية» وإ كان تفاعلها مع الشرق قد أعطاها لمة خاصة لعل الانعكماس الصادق ها راضسح في 
فن الزخرفة والفيسفاء والعمارة: كنيسة يا صوفيا التي اها الامبراطور جيستبتبان (482 . 565). وقد 
بقيت هله الامبراطورية الوليءة تشكل اجزء الشرقي للامبراطورية الرومانية حنى سسقرط روما نهائيً 
سنة 476. لذلك تبازعتها على صعيسد الأدب كل من اليودان والمسيحية. سى إن الأوج الجضساري 
المي بلغته كان إعادة لاردهار الثقافة اليونانية مع الا-حتفاظ بالقانون الروماني» إلى أن جاء بجيستيتيان 
بقانونه امشهور المسمى بالمه. وبالقابل كانت النصرانية تنوغل في أوروبا توعلاً كبيراء وشيعاً فشيعاً ‏ 
ومناء القرن الخامس اليلادي ۔ راحت شوليتها تل حل شولبة الامبراطورية الرومانية الحتضرة. وهذا _ 
بالطيع - ) يبع تفت آوروبا وسيادة البظام الإقطاعي فيهاء ولم نع دخوها في عصر الظلمات, النظر؛ 
ول ديورانت» قصة الحضارة» الجزء الثاني من انجلد الرابع» ص.ص 192-181 . 

ومفهوم التعليم الذي يقمه هيغو لاينالف هله الحقائق التاريية, إغا ينطلق فوراً إلى القرن السادس 
ليشمل الأدب السيحي» رالملحمة بوجه خحاص. لأن الأدب السيحي ‏ في الواقع ب أعنى من الأدب 
البيزنطي وأعمق أيضاً. 
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تدرس الطبيعة إلا من وحهة راحدة مستعدة عن الفن» ودرن شفقةء كل ما لايرتبط 
بنموذج محدّد للجميل في الراقع للفاضع شاكاته, لقد كان نموذحا رالعاً في البدايةء 
و لکت کما مسل دالا لا مر تصنيفي» غدا زائ ر شحییحاء و اصطلاحياً. پینسا تقود 
السيحية إلى الحقبقة. والشعرية المعاصرة سترى الأشيايی كما تراها السيحية بطرم مى 
وأرحب. وستشعر أن کل شيء في الإبداع ليس ہیلا من الناحية الإنسانية. وأ القبيح 
موجود في حياة الإنسان إلى انب القيسح» والمشره في جار اللطيف والمتنافر _ 
المضسجات 14 على الوجه امقابل للجايل» رالشرَ مع اللخير» رالظلام مع الترر. 


0 - التنافر ‏ المشحاث ترجة للفظة ويام م » استترناها من مدلوها العام في فسون الزخرفة رالمارة 
والنحت: فهي مترلة جقالبة لتميز بعارق ٠ا‏ هو مضحاف بتافره وايتعاد شكله عن الأشكال الالوفة. فإذا 
كان الجليل متتاسق الأجزاء ومقدودا على مقاييس ابعث على الشسعور ججية الرضرع اللي مجلا فإن 
المتنافر . المضحك يتساري على ايمل من الغرابة والتشؤه والبشاعة الباععة على الضحك. لاا لالجد ترهة 
افر اتسن سه اللفلة بى «الشادري»رافية بالقرض. الطلر: ترجقة لكاب «علم الجسال» لى «دلي 
هویسمات»» پیروت ۰1961 ض131, وییدر أن جدي وهبة ل بقسم بازهتها من "ادل لفظني «خیالې بشع» 
وآثر شل اللضظ الأجي روف عرية: جر وسات وشر حه بانه أشسكال #نتلطة شريية. انظر: معجسم 
مصطللحات الأدب يروت عة جديدة 4983 .ص 200 - 201. وكللك فعل الدكتور ثروت عكاشة 
في «الممجم الموسوعي للمصطلحات التقافية» انکایزې» فرلسي» شري برروت 1990» ص192 إذ پکسب 
مر الأشكال الفروتسكية أنها يجة فن زرفي يتمتر بتارير أو بوتت اة غرية لاإنسان اوا يران أو لكائنات 
خرافية لانهت إلى الواقع سيب <...> نرج بها إلى العبث المازح أو البح المبر للساترية والازدراء أو البشاعة 
اليرة للهول والفرع أو الكاريكاتر الذي مرك في الفس الفكاهة راعشر لسخفه وغرابه... ومال ذلك وتات التي 
تتأ بها واجهات الكاندرايات والكانس في المصور الرسلى من قل لساء دميمات الق وأسرنات فا تهشمت 
منهن الأسنادء وأغاط غرية من الحلوقات التي لاه وجرد فا. كذلك أجد الكشير مسن المزاريب فرق المباني وقد 
تدلّت من افراه مغل مله المخارقات الشالهة درا لكل عين حاسدة... , وفكور هيتو يحث في جوانب هله القرلة 
كاف على الصميد القكري» والأدبي» كما على صعيد فن العمارة واللحت. 
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Converted by Tiff Combine - 


وسوف نتساءل عا إذا كان على عقل الفنان الحدر د والدسي أن يتغل على 
العقل اللانهائي والطاق للخالق؛ وعنًا إذا كان على الإنسان أن قرم الل وعمًا إذا 
E E AN a E‏ ا ل 
باحنصان أن يشطر الإنسان والحياق والفن رعا إذا كان أي شيء سیسیر بشکل 
أفضل عندها ور ده سن عضلاثه وملاقته ر ایر e‏ إذا كانت هذه هري الرميلة 
ليكرن الفن منداسقا بدل أن يكرت ناقصا: رهکدا والتلر مر کر على أحدات 
مضحكة وعغايمة ا وتعت تانير ذهنية الكاة السيحية» رالنقد الفلسفي الذي Li‏ 
تلاحثله لتر قطع الشعر حطوة واسعة عطوة حاسمت شبيهة يهر زلزال ستغير 
كامل الوجه العقلي للعا م ستبداأ بالق على غسرار الطبيعةء ربالمزج في إبداعاتهاء 
بين الفللام والتور» والتهكمي والليل» درن لط هلا باباك مع ذلك ربعبارات 
أعرى» سيدأ مزج ابمسد رالو ح» واليران بالعقل؛ ذلك لأن نقطة انطلاق الدين 


هي ارما نقطة انطلاق الشحر. وکل شي پستق با ذلاف). 


المتنافر . المضحكت في الأدب القديم 
إذاء ها هو ميا غريب على العصور القايسةء إذ دحل الثيعر رذج حديد 
وها هو شكل جدبد يتطؤر ف الفن كشرط زا في الكائن يعدّل الكائن برمته. ذلك 
اللموذ ج هو المانافر - الضحك. وهةا الشكل هو الكوميديا. 
ويح هنا الإلليأح رعلى هذه الدقطلة) لأندا فرغنا قبل قليل من شعديد المح 
امير رالاحتلاف العمينى الذي يفصل» في رأيساء الن المعاصر عن القن القديم» 


والشكل الراهمن عن الشكل اليّت» أمر الأدب الكلاسيكي عن الأدب الروسائتيكيء 
إن استخحدمنا ألفاظا أكثر عبرا إغا أكثر مصداقية. 


“0). 


اوأضسيرا | هنا سيقول الاس الذي تراهم اين مد عض الرقت» هنا ن 
نمساك بکم | ها انتم في ابرم المشهود ! ا و ا ا 
للمحاكاةء وسن المتبافر ‏ المضحك عنصرا فيا ! أا الأشياء الميميلة... رالذرق 
الرفيع... ألاتعرفون أك على الفن أن يصح الطبيعة؟ رأ من الواحب تشرينها؟ 
ومن الواجحب أن يكون هناك احتيار؟ فهل وضع القاماء القبيح والمتاسافر - الضحك 


9 
ي عمل فيي ؟ سل مروا الکوميديا بالتراجيديا ؟ انظررا إلى مئال القدماء ياسادة ! 
# 
1 4 
وكذلك أرسطو...141 ركدلك برالر... 142 ركذلك «لاهارب»...143 تا ! 


ي ت 


١‏ - ماما (384.. 322ق.م) الفيلسوف الإغريقي المعروف» تتلمد على أفلاطون خلال عشرين 
عاماً (347 - 367ق.م)» لم أقام في ٠٠ا۸‏ وي ليسبوس» وذلك قبل أن يصح هري الإسسکتار 
المقدوني» ولدى عردله إلى أثينا سنة 335ق.م أسس «العهاء» وشم فيه أثني عشر اما ولا مات 
الإسكندر سنة 323ق. م هرب خرف سن العاقوبة ومات بمده بعام واحد. كان ذا ثقافة موسوعبة يعتير 
الفلسفة شراية مبثلمة للمهرفة الإنسانية. وسر إبق بو اطسق كما تفصسح لظريتة وتخحليلانه لمختلف 
أشكال الخطاب اجموعة تست عسران «الأررغائرن». وكان ارسطر طبيعياً: فالفيزياء هي دراسة 
الكائدات الطبيعية في صبرورتها راسف في ذلك كاب «الفيزياء» و «عن السماء»» و«عن الترالد 
والفساد» و «تاريخ اليرانات» و «أجزاء الميوانات» و «عن الروح»). وقادته دراسة الفيزياء إلى 
اميعالبريقياء إذ افارض أن هناك مركا ألا ما هسو متغيّر في عام المخلوقات وارك الأول هو فعصل 
وفكر خالصان. وتعضمن مزلفاته بحرا في الأخلاق والسياس والإيسداع» والأجباس الأدبية: كتاباه 
«فن الشعر» و «الخطابة». والكناب الأول بث عميقق فى نظرية الحاكاة والازاجيديا, هلاء وقد مارس 
أرسطو تاثيرا واسعاً لي الفلسفة العربية الإسلاميةء وف السكولاستيكية والترمالية في القرون الرسطى. 
الظر: تاريخ أرسطر الفلاسفة, نفسه ص.ص 42- 53. 

12 ام1 (1636 ۔ 1711 درس اللاهوت واحقوق» وصار شامیا» ولکنه ) غارس مهته. اتصل 
بالأوساط الأدبية بمساعدة أخيه جيل» وها صار مشهوراً في فرنسا إلا بعد التقاله بموليبر وراسين اللذين 
اطلعا على «هجائياته» القوية المسصتلة من كل عرف أخلاقي ما خلا الأعراف الدهة البورجوازية. سه 
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۹ , ا 0 i‏ 
هله ااج صلب دون شاث ولاسیما أن فيها دة نادرة. ولحن دورنا لیس 
5 5 4 3% 
ن الرد عليها. إا لائؤسس متها هتاء لأننا ندعو الله أن ميا من ال“ منيفات. إا 
ي # ي 4 
نۇ کید شا فندن م ر حون ولستا نقادا. ولا أهمية لكسون هذه الشيفة رة م 
gr ۴‏ ود ا ¥ 
ر Ub | iwe‏ انها موحودة س إذا فل 3 لیحار ل أن نیرسن أن العبقر ي المامير 5 
الشديدة التعقيد والمننرعة في أشکاهاء رال لاتنطضب إبااعاته.اء إذ تقعارض بلك 


8 ا 2 ت RL NT‏ ۹ * 1 0 
مم اليساطة الموحدة الشكل للعبقر ية القدمة. ولات من الاتعاد االصسيب بين نموذج 


-»وپوماً بع یرم راح يتساءل عن طبيعة فنه وطبيعة الأدب بوجه عام لرل سريعا من مجّاء إلى 
بطر رناقد. رأشر ذلك تابا هاما بحداً هر «فن الشعر» (1074) اللي يتكرّن من /1100/ بيت شعري 
موزغة علي أربعة أناشيه: 1 متطابادت عامة: ضرورة الإهام راأراظية البق وإدانة اللكلف. 32 - 
الأجناس الشعرية: ١‏ الأجناس الكانوية الفيفة رالقصيدة الغراية القميدة الغنائية..), ب ب الأجساس 
الكبرى رالاراجيدياء وال ملعدمة, والكوميليا). 4 - غردة إلى المفهرمات العامة على شكل طط إبجالي 
لأدب القرن السابع عمشرء توّجه ب#مسجيد للويس الرابع عشر. انطر: معجم بورداس للأدب الفرلسي» 
قسه» ص .ص 107 - 109. 

3 س مروا ه1 (1739. 1803) شاعر فرنسي مسن أمسل سويسري با يانه الأدبوة بكتابة شر 
المجاى رالغائيات. وبعد ذلك كب في المسرح (حرال اسي عشرة مسر حية بين هادي (1763 س 
6) م تظفر یاعجاب فولتیر سری واحادة متها وعرالها «فرفیك». لشسر مراسلاته أمدوق روسپا 
الأكير» التي أثارت فضيحة لا فيها من تشتيع لأساء عمره. اشتغل في الارجة وشم كتابا بمدوان 
«یاة الي عشر فمصرا». ويسم نقده الأدبي بافجرمية الضارية التي لاتد تر أجدا» وتسلعدي الاس 
ميا على صاحبها. عم في الجامعة الحاصة ل «الليسيه» (التي أصبحت في زمن الشورة جامسة 
الآتينية)» ثم دخل السجن» وخرج مبه كاتوليكها متحمّسا وملكياء وصار يتشر مبشررات سياسية 
مكافماً ضا الأفكار الفلسفية رالثررية التي كان جلها قبل حين, وكتب ملبحمة عنرائها «الدين» أو 
«الماك الشهيد». رأخيرا سار واحدا من الرراد الأرفياء لمالرن السياة «ريكاهيير». كان شائربريان 
پعتبره «ذهنا برا ومستقیماء وغیر هعحاز». 

انظر: امرجم السابق» نفسه ص .ص 427 » 428 


92 


التسافر - المضحك روذج الحليل» وهر أن عليدا الانطلاق سن مضا لإقامسة 
الاححتلاف المحذري روالراقعي بين الأدبين. 

ليس حقيقياً أن نقول بإطللاق إن القدماء م يعرفوا الكوميديا والخدافر س 
الضحك. فهذا مستحيل أصلا. إذ لاشيء يرحد بلا أصل؛ فبأرة العصر الفاني 
مو جسودة دوسا ف حط اء العصسر الأورل. ومشسك «الإليساذة» يولد «رسسیت» 
herse‏ ر «فولکان» مەعاVu‏ ۹ الکومیدیاء پو لدا ارلهما لليشس 
وبولدما الآعر للاآة. في الراجيديا الإغريقية مسن الطبيعة والأصالة ما لا سمح 
ألا يكوت فيها أحيانا شيء من الكوميديا. رمكسذء كي لانستشهد دالماً 


٠“ 1‏ شنحصية هرلية من شخحصات «الإاياذة»» رهسي مزيسم غريب من الفح راج قاد ردا ل 
ابميش» فاعاده آوديسبرس إلى رشده بضربة عصاء ورا رة وسخر من آخیل» رقد وصفه هوسیروس 
بقوله: رانطر: الإليادق تربقة سايمان البستاني نفس الجرء الأرل» ,ص 265 - 270). 

اسم اسسستکتوا في الهم سسسری ارسسیت ل يعسن سلاك ریشسکت 


فة لسه قساف الشسسستائم ديسدة وخص وما الحكسام البح عة 
وق ځ لاوز اک ل سآ وع ر إن يضح القشسوم امسستطال ببهجسة 
۔ قد کسان کیم وسو احسرل اعسرج وشسعرره ادت هة رة 
كتفسسساة فومسسسنا لضيسسق سره وبمسساره ام سور سیر طفینسسة 
د اص وديس وابسن فيسلا حقسدة ابسلا بکسل تحسامل وشستہما..... اځ 


5 - فرلكان هو هيفستوس (الإله الأعرج)» من مواقفه المرلية أله ب وهر يصاح بین هرا رزنرس» 
اخا الكاس وانتى يسقي هيراء والباقين متطفلاً على مقام الساقي أبهبسج بواعث الزهير والضعحك 
بوقرفه موقفاً م یکن در به لعرجه وداه سای وضدامة جسمه. 

انفر : الإلياذة الجرء الأول نفسه ص .س 245 - 146, 
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إل OE e‏ په الذاأكرة کمشهد ميتيلا وس» 4 جار سسة اأشصسر سر جیا 
«هيلانة»146 المشهد الأرل)؛ رمشهد العَبّد الفري 17 (مسرحية «أورست» 148 


a ی‎ 


۴6 - مسرحية «هیادنة» ل «یررییس»» کتبها سلة ا وفیها لط الد پساهزل؛ لدلاف در جها 
«ج.ل. سياف» بين افرليات العلا رفمص ماما » كم انها ملهاة جدية تدم في معطم الأحوال 
هدفاً معبناً وتعدما على خاطبة عقل الشاهد وعلى الإصحاك عن طريق عرض تناقضات الطبية 
البشرية والتفاهات الاجدماعية, انظر: اللهاة السوداء ترجمة مير لاحي الأمبحي دمشق 1976 
ص20» وص 94 حاشية رقم 18 . 

في هله المسرحية الف يوريبسدس الأسطورة المعروفة عن حرب طروادة الناجة عن اختطاف 
باريس فيلانة روجة مينيلاوس» إذ يكي أن هلالة الحقبقية ذهبت للإقامة في مصر تست "ماية ملكها 
«برونيه» بيدما اخعطف باريس شبحها وترم أنه اختطف هيلانة داتها. وبعسا التهاء رب طروادق 
يعو جه مييلارس مع شبح هيلانة إلى مصر. وعلى باب قمر املك المصريې «بروليد» ير يلاوس 
هياانة اسحقيقية قيصاب بالع رالالدهاش, وتستغرب ارسة القصر من تصرفاله امضحكة غي الللقة 
ملك مثله. وئي النهاية تترى «يلائة أمر الفرار من مصسر مع زوجهاء ويساعدها اخراها الإلهين 
«كاسترر» و «بوليد يوكيس». انار هجم الشخصيات؛ لفسة» ص466. وائظر: مقذمة مسرحية 
بورییدس «إفیجیبا فی آرلیس»» لفسا صلا. 

147 لسبة إلى إقليم «فرجيا» في آسيا الصفرى» الراقع في المضة الغربية للأداضول . كان البولاليرن 
يستعبدو سکانه پاستمرار. 

- المقصود هنا مسرحية «أورست» لبررييدس الكتوبة سنة 408ق.م» لكي ماال إلبه أورست بعد 
ان قتل امه من ندم وتبکیت للضمير» ووحدة قاتلة لم يقف أحد إلى جالبه سو أخثه ألكرا. وسانت 
ماءينة آرغوس لسمتعك لإعدامها, وعداها وصل نلاوس بصبحبة هيلانة قادمين مسن طروادة. فحاول 
آورست آن يبریء نفسه آمام عم وما استتیجاب له المم» بل خلله وخلال أخسه مسه. وما قرّر 
أورست والكزا أن يقتلا سبب حرب طررادة رهيلانة)» صعدت هله الأخسيرة إلى الماع فما كان 
سھما إلا أن هددا عهما میدوس بشتل ابه «هيرميون» التي الت حطيبة «أورمست» فسخ 
رالدها الخطربة بعد جرية أورست. والمشهد الذي تكلم عليه هيغو تبوير لاد الأريجي وهو يدل 
غلی اورست واوق لر شدید وحوف ظاهر؛ حیث يلاف من منظر السیف ویر جف ارؤیشه . 


-94- 


الأشهد الرابم). فافة المرج» رالأشخاص امترافیون149 sa5‏ و1 » والعمالقة 
الأسطوريون (السيكلوب)» افج للمتسافر - الضلجك» والحوریسات» راطنیسات» 
ورات الححيم رالعملاقات الطائرات؟! مادج للمتتافر ‏ المضحاف؛ العسلاق ذو 
العين الراحدة (برليفيمرس)51 متنافر . مشسحك ميف على حين أن الشخص 
اسلنراني (نسفه الأعلى بشري» رنصفه الأسفل ماعن) افر . مجك هازل. 

لكننا تشعر هنا أل هذا المزء سن القن هسر أيضا من مرحلة الطفرلة. لأن 
املسسمة الي كانت في ذلك العصرء تطبع كل شيء بطانعهه لقي بقلها عليه 


an aaa at r re enna ana n mn 


س 


س معلقا على جالب أورست. الظر: مسرحية «أورست» لبرريبيدس) المؤلفات الكاملة, اناد اللالث» 
اقسا من .م 161 - 224 والمشهد الل كور من .س11 2 - 216, 

1 شياطين المراعي والغابات في الأسالر الإغريقية رهم متطابقون مع القعامسان لي الأساطير 
الررمالبة بیع شکلهم بین جلع إنساب ذي ية وقروف» جسم حصان او کسش. کالوا يتجولرن 
ثي الأرياف وعم يعرفون على الناي» وبرقصون ويلاحقون الحرريات والسساء البشسريات الجميلات. 
الظر: مرسوغة بوتي روایں» تفه سر۱6۹9, 

GA} 1es haxpieg ~ 15°‏ إغریشہات من العصر ما قيل الأرلي» رهن عملافات اسم عصفور وراس 
امرآة, كن يطفن الأطفال والأرواح, انظر: المرجع السابق. مري2و. 

1 - مصeامرامم‏ السيكلوب العملاق ذو العين الواحدة في متف جيهي اين إله ايسر يوسايدرن 
تصوره «الأرديسة» آنه آشرس السیکار ب کله یعیش بلا فانون في جريرة شیر ماهر پتخدی من 
قطعان اخراف والاغز التي لکها. وقع آردپ سیوس وصکمه بین رديه فراح کل بوم باکل نهم 
واحلا» ررعد أوديسيوس . اللي كان يقدم له اليل كل يوم - بأله سيكرن آخر وجباله. وذات مرة 
سقاه أودبسيرس نيلا وأطممه كثيرء وعلى غفلة منه فقا له عبنه وآسرع مع من بقي من رقاقه إل 
الشاملىء يث السفينة الني زارا هنها. وحاول بوليأيمرس تحطيمها بصخرر هاللة. لكنه خفن فاما 
والده بوسایرن آن یتشم من آوديسیوس» و کان أن عضب بوس‌ایدرن وأذاق آودیسپوس مرارة 
الأهرال خلال عشر سبوات قبل أن يصل إل إيثاكة. انظر: الأرديسة لفسا ص.ص 135- ٠.141‏ 
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: شه ر لار اسای ی الحسر القديم سي پٹ دورما عن الاشتياء. حيسف 
ار ااه یسر عاي ار أنه لہس مل امہ Rk‏ فهر جختدي ماأمكدة. لذ لایکاد 
کل الأششاتر H1,‏ زر افر N‏ وآ لاوج U e‏ 2 بدو اها فر پانتف ابا حیسم» 


والضر ير ات الملائر ات قبيسات بمفاتهن أكثر ما هن قريحات الاسم أا ابات 


فیلات ریدغین ب «لار منیا ادت 152 »» آي الناعمات وایر ات. وناك وشاح 
من العفلمة أر الألوهة على التماذج الأعرى سن السار ... المضحك؟ فبرليفيسوس 
Mee‏ و میاء ا 133 ملف J‏ وسا 15» إل 
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1١ un ٠“‏ إلهن إمات الشما الإشريقيات المعادلات للجبات قبا الرومان وهن يسات 
جايا (الأرض) ياخصابها من دم أورائرس اللي فطع كرودرس إرباً الساؤهن: اليكدر وتيزيفوف» 
ومیجز, ګن ولات عن الالتقام من اطرسرن وقاتاي الهم مشل «أورسست» الندي قصل امه 
کاپنپسساراء فلاحشده وارقس الرشې ل قله حتی ا زل معباء أبولونء وطلاب الرحة) فرق فابهن 
عابه وسامتا كما لقرل مسرحبة «الأومبنيديات» لإأسخيلوس. انظر: المزلفات الكاملة لأسخيلوس» 
تسا س .ص 211 - 214. أما شكلهن تافر . المضحك اعرد إلى أجساههن اطنحةء مزؤدة بللسب 
كدنب الأفعي. يبان مشاعل ر كرابيج لعاقبة الملانبين. 

١ء‏ بول ملك إقليم لرياء ر بطل أسطرري يوناني ظهر في أكثر من قصة, استطا ع أن يعي إلى 
الله ديو نيسيوس الإله الي خطف خططا وهو مرم سيلنٌ؛ فاحب ديوليسيوس مكافاة فرسداس؛ وقال 
له: اطلب ۵ا ترید. فططاب میداس أو «میاوز» ان پتحژل کل ما یلمسه إل ذهب. وتحققت رغبته إلا 
انه كاد موث جوعا وعطشاء فوسل إلى الإله ديرنيسبرس أن يتر ع هبه هذه الأعطية, فمامره الإله أن 
دسل في ليع الباكتول «متيع الفى»» وسل ذلك اللين مسار النبع يدقع لي مجراه بارا سن نثرات 
اللهب. بعال احتكم إليه ابواون ومارسياس ليفصل لي أمر ايها أمهر في المرسيقاء فحكم لصا 
مارسیاس» فانبت له أبولوت أذلي قار لي رأسه» لغاش أصعب الأحوال من الخجل» وبا أذايه لست 
قلمسوق ولك لاق اللي اكدشف أمره ل يستطيع أن بحفظ السسّر: وأفشاه إلى حفرة لي الأرض» وما 
فشي السواقي تردد: لميداس» للملك ماداس أذنا حمار! الطار: موسرعة بوتي روبير) نفس ص1232. 
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كلك توشك الكوميديا ألاتكرن ملحوظة ي الكل الملحمي المائل للعصر 
القديم. شأين عربة «تيسبيس؟5!» الصغيرة من العرّبات الأولبية؟ وما حجم 
«اریستوفانیس» و «باوتوس؟؟!» إلى جانب المبابرة الموميريين: «أسخيلوس» و 
«اسسوفو کلپس» ر «یوریوساس» ن هومیررس N‏ معسه» کما کان 
«هرّقل57!» مل الأقرام تين في فررة الأسد ال تكرّنُ جلده. 


4 - مهاا8 الإله الذي كان مسولا عن لرببة «ديرليسبوس» في «فر#ببا». كان ذا صسررة مقرفة: 
عجوز متهتلل» أنفه أفطس» وکرشه متفخ» مرجود دائماً لي مركب دیریدسیوس؛ رابا على "مار 
ملا يغبي وبهادر. ترج من إحدى الحرريات فأنجبت له «الستترر» (نصف رجل» ولصفه فرس). انظر: 
المرجع السابق» ص 1707. ۹ 

55 -. وم۲1 شاعر إغريقي عاش قرب الماراترن في القرن السادس قبل الميلاد رهر شخص نصف ء 
أسلوري عزا إلبه علماء الإغريق إبدا ع الفعل الاساوي والمقاطع المسسرحية الحكبة والقساع وجب 
الممثلين. ربفضل عربته المشهورة هل آول جمرعة مسن الممثلين الجرالين أولاً إلى إيتاكة لسم إلى اليا 
وأدنعل الراجيايا إل المدينة. انظر: المرجع السابق» ص1805, 

6 - ا (254 ۵184 .م) شاغر کوميدي روماني. عاش سياة قاسسية بين التجرال رالفاقه وم 
يتفرغ للمسرح إلا لي سنة 215ق.م. رصل من بين المسرحيات التي كتبها لي تاريخ أبدساء عصره هن 
الروماك (رعصر الجمهورية الرومالية)» اللين أبدرا انشدادا إلى فاد جه البشرية مسن الشسيرخ اللرشارين» 
والعبيد والعساكر» وامهرجين وإل دة رسم أعادها النفسية» ضمن حبكة شحكمة نعطي إيهاما 
بمشابهة الواقع. من أبرز هزلراته: كوميديا الحمارء والعائد والبائع والغشتاش. انظر! المرجسع السابق. 
ص1459. ' 

7 - ام11 البطل المشهرر ابن زيوس من الكميني القي رفضت إغراء زترس فتمشل ها في صررة 
زوجها أمفبزيون رملك تيريس)» وضاجعها فالجبت طفلاً عملدقاً نصفه إله. وعندما علمت هرا 
بدلك قررت ان تقعله فالقت به مه وراء أسرار القصر؛ والتقطته هيرا وأثيناء رأرضعته هرا من لبها 
فصار خالداً واثناء الرضاغة امعص اللبن والدم من ثدييها فألقت به إلى الكميني على أساس أنه لقيط. 
واكدشفت القيقة فيما بعل فارسلت إله في المهسد مالين يللاه فقتلهما. وخاض فيا بسلا 
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وغل المكن باخد اا الشاك ي كر الارن ورا برا رر 
موجود في جملة أغائه يدع المشوه والمحيف من جحائب» والمزلي والفكاهي من 
ON A A E‏ 0 
إنه الذي ييذر حاب في المراء والماى رالراب والنار» هذا السدد الذي لايحصى 
من الكائسات الوسطية5#! السن سنجدها ثائية بكامل حيويتها في التقسالياد 
افع للد ارط رر ااي بده ف الل اخمام حال اسيك 
المرع 59 وهر أيضاً من يعطي لإبليس قرون الكش وأرجلهء وأجنحة الضاش. 
اهر فوتا هو اللي بلقي في المححيسم المسيحي تارة هذه الور البشسعة 
الي تستلهسها عبقرية «دانێ »160 ر «ملترن»!16 الادة وتارة ری بلسي فلسول 
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مجموعة من المغامرات حرج هنها جقيعا متعصرا "كمه ركة العمالفة والأعمال الإلني عشر رفسل اسك 
نيمياء وهيدرةء وزير الأرجائفي وثرر كريت... ال رالار الرعب حى في قلوب الآهة. ترزج سن 
ميجارا لم لتلها مم أولادهاء وتررّج ائبة من ديانيرا الراعة. ولكنه أسحب يولي وعيدما فل ليوس 
الاي حاول اطعصاب دياليراء وسال ده فال تپس وس لديا نیرا: ساي دسي واحفطیه مرا ودا 
شعرت أن حب زوجك ئر اصاعي مسن دمي تعوياءة سحرية تجعلمه بك أكطر. وهلا مرضرع 
مسرحية «هرقل فرق جبل أرتيا» لكاتب الرومالي سينيكا. كما ظهرت شخصبة هرفل لي الأوديسة 
والإلياذة وعند «هريود» في مسرية «درع هرقل». وسوفوکلایس» ویررییدس وغیرهما, الظلر: 
معجم الشخصيات» نفسه» ,ص 473 . 474. وانظر: سببيكاء هرقل فوق جيل آوتياء ترامة د. أحمسد 
علمان» سلسلة «من المسرح العالي» 168 الكويث1981, والمقدمة ص .ص11 - 105. 

8 - الكائنات الوسيطة هي كائدات اقل من مستوى الآة وفوق مسعوى البشس كاشكال المسافر ‏ 
المضيحك التي ذكرناها سابقاً. 

159 - اجعماع فل السبت هو اجتماع ليلي يضم س بحسب اعقاد المسيحيين في القرون الرسطى ب 
الساحرين والساحرات حيث يسهرون في هرج وفرج. 

0 - دانتي اليجيري (1256 ء 1321) الشاعر الإيطالي امروف بمؤلفه «الكرممديا الإهية». كان واحدا-» 
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سه من الضلمسين بالتقافة السكرلاستيكية وبتعاليم «توما الأكريني» العكست مبادئه الأخحادقية رالخير 
الأحلاقي غايسة ضرورية لأي فشاط إلسالي حقيقي) في أشعاره كلهاء ولاسبما لي قصسائد «الباة 
اجديدة»  1283(‏ 1293) المهداة إلى حبيبته «بياتريس» التي هام بها هياماً صوفياً. عاش في مرحللة 
تاريية سجلت الإرهامات الأولى لمصر النهضة من خلال ثررة فلررلسا التي مخضت عن دستور 
لمع بين النظام الجمهرري والارستقراطية. 
في «الكرمباديا الإهية» المكتربة بين  1307(‏ 1321) مسد «دانني» الإلسسالية الباحهة عن السعادة 
الأرضية؛ رالسلام لي الباة الآخرة. وهله رزبة لاهوتية درامية للظرف البشري» تدر في رحلعه عبر 
مالك العام اللأخحر الثلاث: الححيم والمطهر والفردوس. لعباء ما يضبع في الغابة المظلمة للنطيدة يشرده 
العقل رورمزه الشاعر الروماني فرجبل) اللي يرل ممه طبقات احيسم الع حيث يقبع ابلس في 
الدائرة الرابعة من الحلقة التاسعة ربثر المردة ومساه لوتشيترس المتجمدة. وإبليس أو لوتشسيفيرو ذو 
حجم هائل» له لالة وجره الأمامي منها أحمر اللون والأمن أبيض رالأيسر أسرد, وكان له تحت كسل 
وجه جناحان هاللان أضخم من أشرعة البحر. وقد جمد ر كسة أجيحسه مياه كرتشبدوس وحرها إلى 
ليج ومضغ بأفراهه الللالة يهوذا وبرودس وكاسباس اللين ارتكبرا الخيانة. انظر: الجحيي ارهة 
خسن غلمان الشاهرة 1985 الأدشسودة الرابسة واللاشرن» ص416. وانظر: ماشامة اجيم بقلم 
ازجم س.ص15-13. ررافقه فرجيل لي طبقات «الطهر» الدع أيضاً حيست قحي الحكمة البشرية 
شيا فشياً أمام الإجان الملهم المترايد مع عرد كيل طبقة, رغد مداخل الفردرس بعرد فرجيل إلى 
حیٹ کان لتترل بہاتريس «حبيبة دانستي» رالقايس برئار أمر مرافقعه لي صعود السموات السيع 
وصولاً إل العرش الإهي حيث الرردة الإية الوضاءة, الظر: العلهر» ترهة حسن لمان طبعة اب 
القاهرة 1969 رالفردوس ترجمة حسن عيمان القاهرة1968. 
ومن الصور البشعة الني بقصدها هيغر هنا صورة «لوتشيقيرو» 

1 -. جرن هلترن (1608- 1674) شاعر ومفگر انکلیزي» عاصر کرومریل» وګان مهوریا. تربی لی 
كنف عاللة ميسورة ومتففة ومعلينة, اعم الفدرن كلهاء رقرا فرجيل ربزارك رالتشى «سبدسر» و 
«شاليلو»» عرف مملحمته المشهورة «الفردوس المفقسود» (1667)» ومالحمشه الائيسة «الفسردرس 
الماد (1671. ل الملبحسة الأول يعرض ملضون» سن زاوية الرؤية المسسيحية قصسة العصيسان 
الشيطالي وإغراء إبليس لآدم وحراى وذلك في ألني شر لشيدا تموزع على للائة أجزاء: ينعسي 
الأول ررر إبليس من الجحيم والتقائه بأبناله: الخطيسة والموت» ويعود الزء الداني إلى أحلاث > 
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هذه الأشكال الضسيكة الین يتلاعب ف رسطها «مایکل ۔ اجلو »۳ امازل أي 
«كالر» مالو فإذا ما اتتشل التتافر - المضحك من العام الال إلى السام 


«ه سابقة 'حيث لمرد لباس وجموعة من الملالكة, رمم خلنق الأرض والإلسانء وف ازء اللالث يدل 
إبليس جنه عدف ريغري أدم وراء بالتلاخة رار بالسارل من شتحرة المعرفة الحرمة)» فيعافة الله 
تسه إل أفسي؛ ريطرد أدم وحواء من اسا ولابباى ليما من أمل إلا بافتداء المسيح الميقل شما, 
الظر: الفردرس المفشرد ترةة د محمد غدالي القاهرة 1982 س .س 11ء67 رانظر: دليسل الشارىء 
إلى الأأدب العالمي رجمرعة من المزلفين) رة محمد الجررا بررث 1980 س ,ص 185ء486 

وإبليس مصرر بشاعة لي هله الملمةق وإن كان يترص مع ألباعه نقاشات كالقاشات السياسية 
الساندة في شصر ملعرن. 

وتنضمن ملحمة «الفردوس المستعاد» أربعة كنب تخل إل شعر قصة صعود يسرع إلى البرية كما 
وردت لي إجيل تى (الإصحاح الرابع مسن 12-1). واس للمسيح ذلك املال الإهي المر جرد في 
اللحمة الأول لم إل إبايس يقد تكبره وعجرفيه. ريدو صرفياً. الطر مقدمة الفردرس المفقرد 
(بالفرلسية) پالم اییرمیسیین» ارس 1937 سں٥1.‏ 

2 - مايل اجار 1478 864 ) الرسّام رالات رالمهندس المساري الإيطالي المعررف کان رى أن 
فن النحب يعار علي الفنون "كلها وراه بوساطلته المادة الأرلية ليكشف عن شكل كامن خابق بجعل 
الفكرة مرلية. اول في فته أن بجع بين كه البرنانيين والإسان المسيحي» من مرق الأفااطراية 
الجديدة. إذ غبرت منجرتات كرة ن جرح الروح إلى التحرر من ربقة الجساب رحينها لالحا 
بالأسل الإفي, للالك مالت الأشكال عنده إلى الأليريةء واللمرج في حر كتها. وهي ب على اجملنة م 
مائجة ومفترلة. رلدالك ايضاً فعع مسايكل الجلر سبلا لعبيرية جديدة (السنعة رالباروك) «مجارزا 
الطاريقة الكلاسيكية التي عسل إموجيها كل من «دررير» و «رافائماللر». انظمر: ارجح السابق» 
س1230 

3 جاك كالو (1892 . 1635) رسام وحقار فرنسي؛ تلم لقني استخاام الإزمييل على بنا الرسام 
رامحقار الإطالي توماسان عرف اسلوب خاص من لال سلسلة اعمال «الکابریس» إل اعارت 
rie re‏ (1619) المعميزة بدفة الملاسعطة والامتلاك الراضح للأسرار العفبة. جمع #ياله الف بين 

المنافر - المضحك وا يال الغريب من جهة والترتر التعبيري الهائل س جهة ثالبة. ومع للف يسمي 
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الواقعي» ستجري فيه سمرية لاتنضب من الإنسانية. لأ الشخصيات الكرميدية وم 
mouches‏ › وحاءم امسر ج رالمه ر حون أشباح اسان الكشر هذه هي ابداعات 
حيالية. وهي نماذج جهولة كلياً في العصر القدي» وحرجحت مع ذلك من إيطاليا 
الكلاسيكية. وأاحير هو ناولسب «سکاناریل 16٩»‏ حرل «دون جران »54رد 


: ر / 
«مي يتسو فیلیس )165 حول «فاوست» ماو ا شیگا فشیٹا دراما یال و سس آررربا وشماها, 


Levu pen amg nea marred are rt ve stranan + berna ry Naaa weer O IH A ka bi‏ اا ا و س ینیو ینیم 


سه إلى الکادسیکية آکثر من انشمائه زل آي اسلوب آخحر, مع أن مسرداته امعكرسة مصاوع لاقت 
إعجاب الرومالتيكيين. الظر: مرسرعة بوتي روبير» نفسه» .س 321.320. وانتماؤه إلى الكلاسيكية 
مع تجسيده للمسافر - المضحك جَعْلّ هيفو پسمیه ب : مايكل اجلو المازل. 

ganar ~~ 4‏ ية من شحصیات «مرلییر» (1622 ۔ 1673 )الکو ماڌ فل وجا لاررج 
المیکود اللط. واهه مشتق من فعل «سکانارې» في اللعسة الإيططاليية» ومعداه: فاح شيليه لإلسان ما 
وهلا يعني أله مض غبنيه باستمرار» وعن الدكبات التي تتزل به خامية. ومن باب الدعابة أن لمي 
إلسانا اسم حركة بقوم بها فهر ي عدة مسرحيات لوليسير؛ «سرحية سكاناريل (1660)» ومدرسة 
الأزواج (1661) رزواج بالإکراه (1664)» وطبیب رغماً عن اتفه (1666)» وهو هازل» لکسه وافعي 
جد قري البنية» يعبر عما هو أكثر ازاهة واكثر دناءة في أوساط الطبقة الدليا. همه الأرّل ان يشل 
مرتا-حا؛ فالمغامراث ليست من طبيععه» وغالباً مايدافع عن محدوديته اللهبية بالاععماد على القم 
القاردية لمعه الفائم, في مسرحية «درك بجران»(1665) ل «مولییر»؛ پصیر سکاناریل خادماً عمد 
دون جران ويقدم عن سيده لوحة ملرلة يجعانا للاحجط جرالب مرعبة في ذا دون جران» كما أله 
يقرم بر كات إمائية مضسحكة؛ ولايداقض ذلك طبعا مع شخصية دون جران المرحة الصادقة, الباحضة 
ن احا وإشباع الرغبات الحسبة. انظر: معجم الشخحصياش لفسا مس311» ر896, 

- ميفيستوفيليس هر الشيطان في مسر ية «الدكترر فاوستوس» ل «مارلو» (1564- 1593)» ولي 
مسر حینه «دفاوسیت » لس «غوته» نش المزء الأول سن 808 والدائي سسة1832)» ومعسى كلمة 
ميت.توفيليس هر «اللاي يبفض النور» فالشخصية راسحدة عبد الكاتين الإنكلسيزي والألماني ولكن 
اة متلفة' يبيع فاوست ررحه للشيطان يشرط أن يقل لله رغباتيه التي م تسعطع كتنب اأسحر 
والطب تحقيقها له. يأخا, هادا البيع مدرلا متسسجها مع رالد النهضة «مالرو» اللاي بين يأس س 
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وکم هو جر وصریح فی هیئته! کم أبرز بجستارة كل هذه الأشكال الغرية 
ا غفا العصر السابق بالات على استحياءاء لقا اول الشعر القاريم. ال 
لي تقدبم رفاق للأعرج «نرلگان». أن یکشف سرشا یله نوعاً سا» على 
باد هائلة, وشغ العبقرية المعاصرة بأسطرر الحدّاد الضارق هذه رلكنها تطبعه 
بعطابع مناقض عام يجعله دهشا آكار؛ إذ رل امبابرة إلى أقرام ولخلق سن 
امال اتر فبالامیالة ذائھا .تع س عن «هدرة»166 رة «لیرن ٥»‏ کل 
و اا اة في ملاسما الثرافيسةء سيراب ١7‏ مديدة «رران» وسم 


ام ەم سي می 


كان أغلى (الشيلان) اع وآل به الأمر إلى السسجن في المحيم. وصار بالساً يشير سخرية فاوست» 
رشفقة الجمهرر السيحي. على حين أ غوله أ بقرّر القطيعة بين الشيططان وا للهء بل ألقى الخرار يتما 
وسر غ وجوه الشيطان في حياة البشرالفائين كي لايعيشوا سااماً داعا فالشيطان . عند شرله رهيغل أيضاً 
عامل ساي في الصورة الكولية التي لايسافظ على داسقها ونظامها إل اله والأرواح المهعدية مدل روج 
فاوست لأن الشيطلان اللاكي» وا للقي ومباسمب الدهن العملي لم يستطع أن يربح فارست إلى جالبه بل 
على الم أوعله بطلريق النفي إلى المداية. انظر؛ كريستوفر مارلو» مأساة الا سور فارستوس ارجهة 
نسي حليل» القاهرة, بلا تاريخ وانظر: شرته مسرحية فاوست تة د. عبد الرمن يلاوي سلساة «من 
امسر مح العامي» الكريت 1988 الأعداد 32ن ۵33 234, 

ويقصد هبغر من إيراد هله الشخحصياث طابع المغارقة والقضاد بين سكاناريل الود اللي لامب المامرات وجرن 
جوان املو ط والملامرء وبين الشيطاب وفاوست الي يبطري على الإعات فيجعد عنه لم يعود إليه. 

-- الهدرة: أفعران خرافي ذر تسعة رؤرس» كان يعيش لي مبرة «ليرن» في اليرنان؛ وتدكر الأسطلررة 
أن رتل فتلها في واحدة من مغامراته المشهررة. 

۴ س هده أساء لأشكال المراريب وفتحات تصريف المياه على الكسالس المنحراة بصور حبرانمات 
خرافية: ميراب مدينة رران وهر عبارة عن جسم أفعى» وفروة أسد؛ وراس لين ينث الماء سن فمه 
الفعوح. وهلا الشكل مرجرد في كنيسة نرتردام في باريس. أما «تارمسكل» مديدة «تاراسكوت» فهر 
حيرات حرافي يشبه السين. يصع عى شكل دة ضخمة مملها النإس في الاحتفالات ويتدجرلرن 

في بم امان ما لي مدينة تاراسكوت. 
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و«غراویي»167 مدي «میتز» M2‏ » و «شیرسالیه»157 مدینة «تروا) 8ەره۲ا» ر 
«تین »۱67 مدپنۀ «مونتایري» U» » u Montlhery‏ راسك»۱67 مردينة «تاراسکو 4« 
Tarascon‏ ۽ في حیر انات ذات اکال مترعة ؛ تضيف إليها اڙها «البساروك» 
سما إطبافية. شذه الإہداعات کلها سدم م سن تلبيستها ا-خالمسة هده النغمة اسیو ية 
والعميفة الين يدو أن العصر الفديم تراحع أمامها. من رکد أن الأرمينيديات 
الإغريقيات أقسل بشساعةء وبالساليء اقل تدعا مسن شعرذات «مكبسث» ر 


4 تو ن»۶#! ليس هر الشيطان» 


قد يکون هناك فی رأيناء كتاب جديد تماما ينبغي تأليفه عن استخدام المتنافر - 
الضحك ف الفنرك. رربما مکنا بيان الآثار ار الي استخاصها العاصروك سن 
هذا الاموذ ج الخصلب الذي لایر ال تتهالك عايه نقد صق في أيامسا. رربما سيقردنا 
مو وعدا ل على جناح السرعة إل بمض ملاح هاءا المشهد الواسع. وسسشول 
هنا فشدل إن المتافر - المضحاك بصفته هدفا مقابل اليل وأداة مفارقة هسي بحسب 
ر آپناء أغنی مني من أن شمه الملبيمة لفن لاك ل أن «ر بانس »169 Rubens‏ 


- «ما2 أو انع التروات لقب لإله العام السفلي في الأسطورة البرلائية» صار لقبه الما لإلنه 
الموتي عند الروءات ثا م راء ة الكرت ٠ن‏ ريوس رإله السماء) وبوسايا ره رال اسار رحر إلد 
الام السفليء وحامل قرن الوفرة وحامي حصوبة الأرض. للالك غدا مع الزمن ارجم طبيعة خحيرة 
أكثر هن كونه شريرا ولخبفا. وهلا ما يقصده هبغر بقرله: بلوتون ليس هو الشيطان. 
- زياس (1577 - 1640) رسام فأمنادي يرز في لر انه حر كة تصاعدية مندفدة لحر الأعلى درن 
أن يهشم بتهاصيل الأجراء المكرنة للكل المدفع. رمسم كثيرا من اللوسدات الديية اكم الأخير» 
غرف بغرارة إشاجه. وقلام مجموعة فماذج لنية س الكردون لنطبع على السجاجيد فيها قمص عن 
الاوك وحافاهي؛ منها : قصة الأمبراطرر,؛ وانتصار القربان امقس  1621(‏ 1622) الظر: موسرعة 
بوتي روبیر؛ نفسه» س1602 . 
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کان ب عند 0 ی رضن المباذج اللكية وحفلات النتريسج» 


رالاحتفالات الرائعة بعض الوجره القبيحة "لأقىزام اللاط. ذلك أن هذا المسال 
الكَرُنى الذي كان العصر القديم ينشره بفخامة علی کل شي م یکن بلا رتابا؛ 
الانطباع التکرر درماء یکن أن تعب مع الأيام. والجليل على الحليل يمسج المغارقة 
بصعوبةء ونعن إعاجة إلى أن نرتاح من كل شي حى من اللحميل. وعلى العكس. 
يدو أن التنافر - الضحك هو زمن توف رحا للمقارنةء ونفطة ائطلاق نسمو منها 
عر ابلمميل بإدراك أطرى وأكثر استتارة. فالس ندل 170 رز جال حورية لبر 
رالقزم حمل اسلف عطمارء .171 


وقد یح القرل با إن ملامسة المشره متحت «المليل» المعاصر شیا ا 
أكثر نقارة» رعظمةء راكثر لالا من الحميل القديم. وهذا يجب أن جعصل. فعندما 
يكون الفن منطقياً مع ذاتهء يقود كل شيء ابات إلى غايته. فان ابتعدت اة 
الموميرية عن هذا السحر السماوي» وعن هله العدوبة الملائكية لفسردرس «ملصرن»» 
فان تحت جنه عدن ححيماً عخيفاً بصسورة غتلفة عن الححيسم الوشئ رال ا). أر 


- السمندل حيرات برمائي صغير الحجي» يشبه العظاءةق شكله فبيح بالقياس إلى حوريسة البجس» بل 
إنها تبدو - إلى جانب قبحة ۔ أكثر جالاً. 

١‏ - المللف في الأساطير السلتية كائن حرافي كبير يرمسر إلى اشراء والقزم صغير إلى حبك الشناغة؛ 
لذلك يبدو السلف - حتى لو لم يكن يلا أجمل هن القرم بالقياس الي يقوم أمام النظر بين القببج 
والأقل قبحاً. ومن َم تنيع أهمية المتافر ۔ المضحك لي توليك الشمور الحمالي الذي يدقع المحأمل دفعاً 
قرياً نحر اججميل غابى حد ما يرى هيغر. والقيقة أن الفن أفاد كيرا من القبيسح وطاقاقه التعبيرية كي 
يلق ردود فعل معاكسة في أذواق الاس دون أن ييتعاء عن هجاء القبيح وإدالعه في أغلب الأحرال. 
انظر بهذا الصدد: بول رأندريه)» الفن» ذلك الغامض» باريس 1943 ص1ف. 
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يعتقد أن «فرانسواز دورمیي»*7 ر«بیاتریس»73» ستکونان فاتنتین عد شاعر 
لاجعیسنا في بسر ج «المسوخ»» رلا يجبرنا على اقتسام طعام ایغسرلان دامعلا 
4 المقرف؟ رم يكن لأدب «داني» هذا القذر من الطلارة لر لي يكن لدي ذلاك 
القذر من النرّة. فمل إربات البسابيع البديسات وآلمة الموج القوية رة اللسيم 
النادعبة تلاك الأناقة الشفافة لآلمه الموج عندناء ولسللفيداتنا ؟ اليس هذا لأن الخييال 
العاصر يعرف كيف إجعل مصاصي الدماء وأكلنة لسرم البشرء والمشعرذين. 
والسّعالى» والغيلان».يطوفون ببشاعة لي مقابرناء ويعطي هذه الجنيات الكل غي 


المادني رنقارة اموه الي تقسازب مدها الحرريات الوثية بعض الاقازاب؟ فيدوس 

Faneeue da Rimi ~‏ سيدة إيطالية كبيرة» ولدث حوالي مبتصف القرن الشامن عشسر) زرجها 
والدها من أخ الرجل اللاي ته فالشادت لعراطلفها وحانت زوجها مع أحبه قمضب زوجها 
«لانسيوتو» وقتلها هي وحببها. غدت مشهررة بالمکانة الي انلها فی «جحیم» دائتي) حیسٹ حکم. 
للشاعر قصة لامها رهي محمولة على عاصفة: «فالت فرندشيسكا إن باولر أحبهاء فلم سطع إلا أن 
تبادله سا بحب وإن الح فادها معا إلى مرت واحد. سأها دانتي كيف أتاح فما الح أن يترا 
على رغباتهما انیا فا جابته فرالتشہسکا بانهما كانا يفرآن يوماً وبلسدة قصسة جيفرا ولانعشلوتو : 
فتأثرا بهما رقبل بارار فرالتشيسكاء وفاجاهما الروج» رقتلهما مماء و) بارآ مسل ذلك اليوم شيا 
انظر: اليحيم الألشودة اخامسة» ص127. 

7 - بیاتریس بوتینارې  1265(‏ 1290) سياءة إيطالية من فلورلسا (ماينة دانتي)» رآهسا دانټي وهي ا 
اللاسعة من عمرها فصارت غنده مصدار حب دائ وجدها في «اخياة ابحپدة» وعد موتھا با 
رواجها تين أوللع الشساعر بلاكرهاء فتحرلت إل رمسز للتجاوز الصولي رجعاهسا شسفيعته ز. 
«الفر دوس» المزء التالٹ من الكوديا الإهية. 

4 . ايغرلان غيرارديسسكاء تسلّم أمرر السلطة في إيطالياء فسكم حكماً إرهابياء وسقط على ألم 
القلاب» وتم سجند مع عائانه كلها لي ريرج الجوع)» قراح باكل أولاده ومات ابرا من الجرع 
دكره دائني في «الجحيم» الزء الأرل من الكوميديا الإفبة. 
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القدمة -ميلةء وحذابة بلا شك؛ لكن من الذي ندل على اشکال «رجان کوجسصو» 
زسم . [ 75 هذه الأتاقة الرشيقة والغريةء رالأثيرية ؟ مسن الذي أعطاما هذه 
السمة الجهولة من الحياة والعظمةء إن لم يكن شَارر امنحوتات القاسية والقرية المعصر 
الرسيط؟ 

إذا لم يكن حيط أفكارنا قد انقطع في ذهن القارىء» سط هذه التفسررات 
الضروريةء وال يمكن أن تكون معمفة أكثر من ذلك بكثيرء فلقد أدرك درن شك 
القوة ال رجحب أن ينمو معها المتنافر - المضحاك برعم الكوميديا هذاء الذي قطفتة 
نة الى الماش وان بكر انيل إل رة هة اکر ي رة الر نة 
واللحمة. رفي الواقع» إن ابحليل #«ناطاونا وهر يصور» اي الشسعر الحديث» الروحّ 
كما هي» وقد طهّرتها الأحلاق السيحيةء مغل ها دور الميران الإنسساني. وستكون 
حصمنة النموذج الأرلء امتحرر من أي رباط مدتس» المفائن» رالحاسنء وابحماليات 
كافة؛ إذ يابغي أن يتمكن ذات يوم من إبداع «جولييست»76! و «ديدمونة»۱77 و 
«أوفيليا»17#. بينما يأحذ النموذ ج الكاني التقائص» والتشرهات» والقبائع كلها. ففي 


هذه القسمة بين الإنسانية والإبداع» إنما تعود الشهوات» والرذائلء؛ وارائم؛ فهر 
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5 - وزم «هعل (1510- 1566)» نحاث ورمام ومعمار فرلسي» استوعب الفن الفايم رحاكاه 
كما اطَلَعَ على الفن الإيطالي» وطرر الصنمة بأسسلوبه المعاكس لرشاقة عالية المستوى يطغ عليها 
صفاء اللاح. وقاء جمل هسه شه في الور اللصغرة واحداً سن اكبر النضاتين القرلسبين فى شمر 
البهضة. انظر: موسوعة بوتي روبي تفه ص761 

6 - بطلة مسرحبة «رومیو وجولیت» ل «شکسییر». وقد نها سنا 1597. 

7 شخصية من شخصيات مسرحية «عطيل» (1604) ل «شكسبير». وهي حبيبة غطيل وزو جه. 

8 شخصة من شخصیات سرحي «هاملت» (1600 » 1601) لہ «شکسبیر». 
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# # # ار‎ Mm, اس‎ f 
الذي يصير فاحرا ومتدذللا وشرهاء وشحیحاء ومخادعاء ونفسداء ومنافقا؛ وهر‎ 
181» الذي سسيصير بالتنارب «ياغو»73/ و «طرطوف»180 و «بازيل‎ 
و«برلرنیوس»182,‎ 


«آرباغون»87 1بر «بارترلو »134 ر «فالستافی» 185 ر «سکابان»186ءر «فیغارر 1874. 
و«ارباعر و «بارر ر ر وور 


ليس للجميل سوى نموذج واحد؛ رلديسا ع القبيعح الف نمرذج. ذلك أن 
الحميل» إذا تكلمنا بنغمةٍ إنسانية» ليس إلا الشكل المشتبر في علاتته الأبسط وتناسبه 


rG are rman: a e mm mem re 


179 الشخصية الأكثر ميكيافيلية في المسرح الانكايزي كما صرّرها شكسبر ي مسرحية «شطيل». 
ویاغو ضابط جعل ليلا شات پاخحلاص دیدمرنه ویقتلها. 

- بطل مسرحية «طرطرك» (1664) للكاتب المسرحي الفرلسي «موليير». 

1 -. شخحصية أساسية في مسرحيقي «حااف إشسبيلية» (1775)» وزواج فيغسارو (1784)» للكسائتب 
الفرنسبي بومارشيهر1732 « 1799). 

. حادم اللاك المقتول في مسرحية «هاملت» لشكسبير. الفاية عنده تسرغ الرساطة. 

183 nميما‏ بطل مسرحية البخيل (1668) لكاتب المسرحي الكوميدي الفرلسي موليير. 

4 - ماما3 الدكسرر اللي يظهسر في مسر حيتي «حسلاق رشسبيلية»(1775)» و «زواج 
فيغارو»(1784) للكاتب الفرنسي «بومارشيه». 

5 ~ ااا شخصية فن شخصيات مسرحية «هنري الرابسع»(15981597) للکاتب الانكليزي 
الملشهرر شكسبير. 

“ مه8 الشخصية الأكثر ذكاء في مسرحيات موليير» ولي المسرح الفرنسي غامة. بطل مسرحية 
«احتیالات سکابان»(1761) موامیر. 

7 -“ مسوا شخمة ابندعها بومارشیه وظهرت فی للاث من مسرحیاته: حلاق إشبيابةء وزواج 
فيغاروء و «الأم الملبة»(1784). 

يفلب علي هاده الشخصيات كلها الطابع المازل مع ها يرافقه من احتيال ومكر. انظر: معبجم 

الشنحصيات نفس الصمفحات كسب تتابع الشسخمبات: 460) 119 368 887 384. 
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الآ اثر إمللاقاء وانسحامه الأثر حهيمية مع بنية نظامنا المسديي وهكذا يقم لنا على 

الادوام جمدو عا اما ل lhe U‏ ولی الەکس» فإك م ذا ره پہ «القبیح» هر 
4 1 1 

تفصیل ن کل بور پھر ب ماب pig‏ مسا إا م الإبداع با کمله, .ا المسپب 


پام لیا دون توقای ما اپاق لها غير كاملة, 


ا 
إن ماف قرم اأافر .. المض حاف ف العمير المايت وائطلافه لاءراسة غريبة. 
u‏ « ۷ ۶ 
المنادر الب حاف اجنيا ويل وران ا سیل عارم ام ساز ه متاو زا وهر 
پولا الدب الاانرون الاي انحر » ویون فوسك تا بر »188 ر «دبیستزون »189 ر 


ا 
«جوفنال »ا نارکا فيه «الميمار الهيي» 1 للشاعر «أبرايه»!!. 


a LL 


188 ی (023) شاعر لاتیقي رواقي» الى ست الات عبر من اها شن آحابیس مراهق یرلو لی 
الصفاءء رعن مشاعر الب#ضاء داخحلهء ردلا يأسلرب مجر عامط الفلر: مرسرعة بوتي رويير. تسه س 1425, 

1 “ ر۴۵ رمنولي سنا ۵4)» شاعر لالینې قوري وهر ملف رواسة «الساتيركود» الي ترج 
فيها الشمر بالنار رادل بالمزل وتفاصياها لويلة وغريرة نکی قمسا لسکع «انکدوب» ورفيشه 
«أسكماست» و «جيجرد». يلين «بيازرن» فيها سل ما هر مضاصك في الساواك الإلساني. المرجع 
السابق» ص .م ۱۵59-1058. 

- اسل (1435) شاعر لالینی سار کب ست عشرة هجالة پلاق فیها؛ بعسف «فعل» رذاشل 
عصره» معارضا بين ررها في عصره» رروما القدي1 التي جدها شيشرون وايط - لايف. اأرجع السابق صس74و. 

¬ ٥او‏ (170-125) شاعر لاتینی من مسل إفريقي» عاش قلیلاً فی قرطاجةء لسم اجر إلى آليداء 
فآسيا الصغرى رهداك تعر عاسى الصرفية الشرقية رالأفلاطرنية. أاشهر مزلفاته «الفحرلات» أو 
«الحمار الذدهبي» وهي عبارة عن قصة خرالية مكونة من (1) کتبا مجائياً وصوفيا في آن معا: ذلك 
ان «لیسپرس» اللاي فول إلى ار يبحت من وسط اجنماعي إلى عر عن الزهرة التي تعد أنه شكله 
البشري. ويهب افسه أخيراً لاإفة المصرية إيزيس. تاثر بهدا العمل رابليه» وسرفائس, وليرفال. انظر: 
المرجع السابق؛ لسهء ص .س 88 و1218. 
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ومن هنا ينتشر يي نيال الشسعوب الحديدة الي أعادت بساء أوروبا. يفيض 
بغزارة على القاصين» ومدوني الأخبار» رالروائيين. وراه منتشرا من الحدوب إلى 
الشمال, ل في أحلام الأرطان الحرمائيةء وف الرقست نفسه يجيي يزوح هلاء 
الروائيرن ۸٠٠4١٥٠٠04‏ الإسبانيون السزمون» إلياذة حقة للفروسية. فهو مثلاء يرسم 

1 ‌ 1 

ي الروابة العاطلفية مون وا عل مموه) ما احتفالا مهيباء امتاسبة انيار ملل على 
ملا الشحو: 

یناسا يخس ارول رجحلا قيا 

5 

وسسيكون الأط حسم عفلاما ينهم 

إنه طبع پصلابعه» على الأ نحص هاه العمارة الرائعسة الین كانت عل مکان 
الفدرن كلها في العصر. الرسيط. ويرك أثره على جبهة الكاندرائيات» يزطر جحيمها 
وسدلهرها قت قرس ہوٴاہانهاء جلها ترج عای زاج نوافذهاء ويسدورر بعمالقته» 
و'کللاب محر اسما ر شیاطینه» حول تسان الأعصدة وعلى طول الأفاريرء روعلی 
أطراف الأسطحة. ويمند بأسكال لاتهمسى على الراجهات الخشبية للمنازل» 
وواجهات القصور المجرية» وواحهسات الصروح المرمرية. رسن الفسون مضي إلى 
الأحلاق؛ وبيسما بجعل الشعب وعشاق الكوميديا يصفقون» يعدم للملوك مضجكي 
البالاط. وبعدئليء ي عصر اللباقة (ق17)» بظهر لدا «سكارون»192 ثقريبا على 
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r~‏ اه (1660-1610)» كالب فرلسي برهيسي» لسم كهنوتي إذ ارلبط بأسقف مديسة 
«مان»» ومع أنه صار معرةاء م ينقطع عن الصالرنات الأدبية, كتب هزليات كثيرة شسديدة الإضحاك 
والسسشريا. العکست في شعره امازل ججاسة الملاحظات التي اتر نها في ذاكرته من أيام الشباب في 
باريس. من أهم أعماله اللي لبلسغ العشرين؛ الرواية المرلية التي لمر جمرعة من الكرمياءيين ده 
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حدود طبقة لويس الرابع عشر. ؤهو الذي يرين أثناء انتظاره» مرعًار التبالة» وير سسم 
#اى نقود الفرسان هذه الرموز اليروغليفية للإاقطاعية. وسن الأعحلاق» يتحرط ف 
القوانين؛ إذ تتح أل عادة غريبة على عبوره إلى موسسات العصر الوسيط. ومثلمسا 
کان قد عل «تیسبیس» بْب ف طبرو علطا بالکدّر» فهو پرقص مع رحا 
القضاء على هذه الطارلة المشهررة من المرسر الي كانت تدم وقست واد 
مسرا للعمثيليبات المرلية الشعبية وللمآدب اللكيّة. وأحيراء يدل حتى الكنيسة بعد 
أن قبل ثي الفنونء رالأحلاق» رالقوانين. إذ نراه ينظّم في كل مدينة للكاتوليكيت 
راسا من السات اة وار كب رة ت يس لفن رة رابات 
كلهاء وابلحليل حاط بشتى أنواع المتنافر ‏ الضحك. فلكي نر“مه لمح واحد نقول: 
ها هي» في فجر الآداب هذاء ميته ودقه» وغ إبداع» إذ بلقي» لأرّل وملق 
ثلاثة «هرميروسات» ساحرين على عتبة الشعر المعاصر؛ «آريرست»133 يي إيطالياء 


ر «سرفانتس »194 ل إسہانیاء ر «رابایه »195 ي فرنسا. 


-» اجزالين» من مدينة «مان» على رأسهم رجل شاب مسرل عن عائلة ضخمق لكده يسع قباعا 
ويتجرل مح حبيبته هربا من غبرة بارون مديدة «سالداليو». انظر: معبجم بورداس لللأدب الفراسسي» 
تفسة» س . ۰720-719 

3 - ومام (1474س1533) شاعر ایطالی تار ب «هنوراس» و «بلولنوس» و «ثبرانس»» وکاسب 
جمرعة من «اشجائيات»» أرسى بكوهيدياته رو ب «السماسرة»(1528) حاصة) قراعد المسرح الإيطال 
الأصيل. ويرى الدارسون أن قصيدته البطولة ‏ افرلية المطرلة «رولان الفاضصب»(1502) ولشرت بين 
سنة 1516 وسنة 1532ء أبرزت رشاقة أسلوبه وشاغرية لته رججاها. رهسي آشهر ملف من مۇڵفات 
عصر الدهضة الإيطاليةء انظر؛ موسوعة بوتي رربير؛ لقسه» ص.ص103-102,. 

Cerne 194‏ (1616-1547) كاتب إسباني عاش حياة ارنحال وضپاع؛ لالك لم تصل معلوصات 
كافية شنه: فمرة يرتاد الجامعةء وهرة يرافق الكارديدال «آكرافيضا» ومسرة يصسیر سغفیر البابا في سه 
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سر اد یمرو پییس ارو 


روم انرا يمير عسکریا ویشارك لی مع رک «لیسانت»» ویفغد ذراعه. حاول فې کتاباته ان 
بسا قيم البطارلية لى إسبانبا التي تنهار قيمها الأخادقية. اسر الأتراك وقضي جمس سرات لي سجن 
الجزائر» فبث معاناته في هفات وبعد عردته إل بلده تعاعلي أعبالاً مشبرهة ادخلشه الجن من 
جايد. عرف هيبا إثر تشر روايته الرعرية لاغالاليا (1585)» ولم يدشر الجسزء الأول هن روايته «دون 
يشونت» إلا سنة 05ا۲6 والزء الثاني لأر تي سس 1615: وفسوى هله الرواية يتلم يادادة 
القرون الوسطى برشتها من خلال فارس مهروس بريد أن رر العام من الاد دون أن يمندك اية 
وسيلة . حارج أوهامة . لتحقيق إرادته. وأمر . رغم ذلك . على لمل السيف والسعي وراء الوم 
اللاي حلقده في ذهنه قراءة روايادت الفروسية يرافةه جار الفلاح «سالشي بائسا» المندهش دوهاً من 
ولل صاحبه اللاي وعاه بإمارة من الإماراات التي سيجررها. و شمه بساطته الفلاحية من إرشاد 
معلمّه مب الباءايسة إلى الخقيقة, ولكده انساق ممه في رجلعه ايكيا المحكة اللي الست بهزائمه 
الحلاحقة وغوده إل بیته لیمرت وهو يکرّر وصيته لقريبته التي كانت تمتنی به بان قليع عن قراءة 
ررايات الفرومية. وكان مرقفه رمز لرعسي إساليا لالهاء ربداية للهضة. انظر: غسدرن ریباں» 
سرفالتس لر الحامي جيب ر سلسلة أعلام الفكر العالي بير وت 1919, 

۰ ناماه (15631494) کاقب فرنسي» وطبیب مدهرر (استاد لی عام التشریج)» سار فیما بعل 
خررياً لي مديمة «مودوف». وهو موف الرواية البطرلية ‏ المرلية «غارغانتوا وبتاغرئيل» التي لهرت 
تاعا غلب الكل الآدي: 1 س بتاطريل(1532) 2 س شار شمالترا(1834). 3 س الكصاب السالث 
الروايةر1546) 4 الكداب الراسع(1848) 8 الكاب الامس ‏ المززر جزي ا56 موشسرع 
اأرواية يدور سول الإسات الحنلاق: رمز الإلسات خير الحدود وسيّد الكرن. في البداية يركز رابليه 
شى المانب انمزلي للبلل «غارغانتوا»؛ إد بعلي اباد ابلسمية رالكميات المدهشة الي ياكلهاء 
رالأفعال الغرائية الني يقصرم بهما. إنه بكي سر والديه ويتجارزه إل الأعجب. فقد كان أبره 
راخولة الانامة) رابا مشهورا باه يشرب آي کاس شم إلبه جرعة روادق رام «غارغامیل» 
ست ملیلٹ باربیوت ڈات انف کاقار اجمل» ور ها وجه إنسالة أكرلة. ات غارغامیل ك 
«غارغالتوا» مدة اد شر شهرا قبل ولادتها بسدة أبام أمرت باح 367014 ثور ولي جها من أجسل 
«للاثاء الدسم» واكلت أمعاءها الشرة كلها رطلب متها زوجها ألا ناكل كديرا لأا ستضع 
مرلودها بعد حن رمع ذلك أكلت (480 كم من الميسرب» وشريت 180 ليرا من الدهن السائل 
واضالت إلمها ست طاجر كبرة. 
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سركون إبراز هذا التأثيم للمتنافر ‏ المضحاك في المضارة الالثة أكثر سن ذلاف 
ن کا کل م مین ن ال ای رر ایکا ارا ای 
والإبداعي مع الجميل. إذ لاترحا حتى لي كر الاسم الشسعبية سسأاجة ملحمة 
لائشر مح احیانا بفطرة داب هذا السر اي الفن العاصر. إذ ما كان مكنا أن يدغ 
العصر الشايم «السناع رالر حش 1٩6)‏ , 


سحي أن يقال إن هينه المتافر .. المضيحك على الحليل في الآداب لال 
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سه وألاء الرلادة لم برج رأس الوليد بصررة طبيعية» فشدره من أده البسرى» ولما حرج م يسك 
بکاء الأطفال المعهردء بل صرح بأغلى موله: أريد أن أشرب. وخلال دقالق رضع ليب امه 
رحليب ابقار المفاطعة» رلابع صراخه: أريد أن أشرب. ومع الأبام عبار عمااةا هالا يركب فرساً في 
رفبتها جرس كنيسة لرلردام وإذا حر كت ديلها تقملع أشجار غابة كاملة. وحيدث أله شارك لي 
المرب فكان الفارس هع فرسه بقع في فم طمامه» فبزدرده درن ان پلاحظ رجرده وهر پنزلق لي 
حلله, رلاإلسى ما رراء ذلاك من إدالة رة لقصرر لكر القروت الرسطى ومزسساله ومنها 
السوربرن نامة. 

لكن رابليه مل بطله دلالة أحرى أسعفته لي التعبير عن الأحلام المظيمة والسملافة للارعة الإالسالية 
لی أل عهدها, وهر ۔ وإن استرستى كيرا من الإلجيل؛ والفلفة القدمة ۔ ام شرج على فکرته ې بان 
ما يمكن أن تمل إلبه الارببة المعالنة من العمجالب. ويا كالت وجوه النظر إلى هلاه الشخحصية متبايسة 
تشي مسن أبسرز هسا أبدعسه أدب عفر اللهسضة في فرنسسا. انظسر: ممجسم اللسخصيات سه 
ص س408406. رانظر: معجم بررداس للأدب الفرلسي لفسا ص.س633630. والظر: غارغسانترا 
ولشاغرييل (بالفردسية), لقاءيم لري فيرلا سيليين» باريس1959. رانظر: دلبل القارىء إلى الأدب 
الما مي لفسه» س ص481477. 

6~ ما ا kee e‏ وا : لص للكاتيية الفرلسية «مباري لربرالسس دوبرمرن»(1711س1780)» 

استخلصتها من جموعة قصص بعنرات «المضازن»: مرن الأطلفالر1757), وخزن المراهقينر1760» 
رخزت الففراء(1768), وبالتحديد من «عترن الأطفال». وقد فام «جان كركتر» بتحريل هله القصة 
إلى فيلم سيدمالي سنة1946. الظر: محجم بورداس نفس س صس77.76. 
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العصبر الذي توقفنا عنده للت بارزة بوضوح. لكن ذلك مى رة فل» وحماسة 
دیا پنقشم؛ إنها موجة أولى تاراحع شيها فشيعا. عوذج احميل سيستأنف» عنّا 
قريب» دوره وحقه الذي لاإيستبعا المبدا الآحر» إنما يتفرّق عليه. إنه الزمن المناسب 
کي يکتسي امتدافر س المضسحك بزاوية لرحة ف اللوحات الجدارية الملكية ل 
«مو رو »97ء و الصفحات المقدسة ل «فرررنیز »198 وبأن يکرن داحلا ي 
ار حي «الحساب الأحير» الرائعتين اللتين تباهى بهما الفدون» ربهذا المشهد سن 
السعادة رالأعب الذي أغنى به «مايكل انجلو» الفاتيكان» وبهذا السقوط المرعب 
لار جال الذين بلقي بهم «روبانس» على طرل قباب كاتدرائية «آنفير». لقد جساءت 
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Mui‏ (1618 - 1682) رسام إسبائي» لير اسسلوبه س في البداية - بالراقعية التعببرية» ونيجة 
مرفند الجيدة بالفتالين القلميديين» درس جموعة اللو حات الملكية خلال إقامته في مدريه» وبعدلا شا 
مر من إحدى سشرة لرحة ل «فرانسيسان» مديدة إشبيلية (1645 د 1646)» وكا هلا کافیا 
لشهرنه» ولزاكم الطلبات عليه. فراح يتحر شيا فشي مسن المرحلة القاشة لألرانه ركما في لوحة 
«مطلییخ املاتكة») ويستخدم الألوان الفاتحة والخطوط الالسيابية. له جمرعة لوحات جدارية أغلبها 
يدور حول موضرعات دينية رلي كنيسة السانتا ماريا لابلانكاء ولي دير الكابوتشبين» وكتيسسة مششى 
الإحسان ومن أكثر لوحاته واقعيةء لوحة «الصي الشحاذ»» الموجودة في محف «اللوفر» بباريس. 
انطر: مرسوعة لإروس الد الرابعء ص2123 رانظر: موسوعة بوتي روي فسا ص1285. 

Ver ۴‏ (1528- 1588) رسام ایطالي» مر پالوب شامل للقایم واحاایث» برع في رمسم 
اللرحات الحدارية ولي التزين» رقد تاكة حه للألوان. وللحركة» وللمبظور المعماري المستعار لي 
جمرشنه الجدارية «لاریخ إيستير» و «ساة الفدیس سیباستیان» فی سان سپباسیان (1555 ۔» 1556). 
ولي سن 1562ء رسم لرحاته الترييدية الرائعة في «لافيلا باربارو»» ووصل إلى قمية له مع الرسرم 
السقفية واللحدارية لي قاعات الطمام اجماعيسة محل لوحا «أعراس كالا» رد056 المرجودة الآن لي 
محف «اللوفر» رعلى العمرم عكس فته طبيعة الحياة الحضرية لمديدة «فينيسيا» في القرن السادس 
عشر. انظر. موسرعة لأررس ص1159. 
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2 ا ك ړ 
رة إقامة التوازن بين الميدآين. وإن رجلاء وشاعراملكا كما يقرل «دائي» عن 
«هومیروس)»› ا کل شيء. وسنو خد العبقريان المتنافستان شعاته ما المردوسحسة 


وسينبشق من هذه الشعاة شسکسبیر. 


شکسیر والدراما 
ها نحن نسل إلى قطب الشعر ية للأزمنة الحديشة : شكسيير9#؛ إنه الدراماء 
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Shakespeare ~~ 19‏ )1564 1616( الاپ المسسر حي الإنكاسيزي المشهورء ابن تساجر الشاب 
والصوف واخبوب ل يعش طويلاً لي بلدته الصغبرة «سازاتنورد»» بل همجرها باكرا لباتحق بفرقة 
تثبل مسرحي لي أندن وليخلف علو نجه إشكالا كيرا يصق دى صخة أن يكون هذا الممشل 
المتراضع قد كصب تللت الروائع الأدبية المعسربة إليه. فدمة مين يفيد بان «فرالسيس باكون» أو ألحام 
«أنطوني»» أو الكرمست «ديربي» كشب هله المسرحيات ورفا مسن السمعة السينة طلميه مسن 
شكسبير أن ينشرها بادسا. وهسلا يكرد بساسللاف اساصل رل شسخصية الشساعر اليوتساني 
«هرميروس». فالشاحصيات العظيمة - كما أشرنا - تلير دوم مسع ما لليره من الدهتسة شكاً بقدرة 
الإلسان العادي على أن يأتي 4ا أتت به. ولسنا منبين شرا بهسذه المسالة بشدر ها ن مشغوئون 
بقديم فكرة موجزة عن دواعي اعبار ميغو أن شكسبير فة العمسور الديشةء وذلك من خلال 
عرض مراحل تطور تجريته الإبداعيةء وما خضت عده. ققد مر تتاجه باريع مراحل بُجمع على 
تصسيفها الدارسوت؛ 

1- تقح المرحلة الأول بون شاهي 1588و1595, کتشی شکسییر ليها یاعداد مسر حیات کتبها ر 
با ينلاءم هع حاجة فرقته الكوميدية. وكان يجاكي الشاغر الأشهور المعاصر له وضر «مارلو» 
دون آن يفي ية اندفاعه إلى توكيد أفكاره في ترسيخ البهجة بالخياة» على لحو مائلاحظ في 
مسرحياته: هري السادس. وكوميديا الأخطاء وريتشارد الثالث. 

2ء المرحلة الثانية من 1595 .. 1600 حيث يدا طبعه الفردي يتو سح آكثرء إد راج يضع من ذاته في 
الشخصيات المعروفة ارجا أر فى شحصيات مسرحيات ارت فيه رفي هاه ارخا كسب 
أعظم مسرحياله التارية: هدري الرابع» وصتري الشامس. ركسب بض افزليات الساخرة مشل :سه 
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سه زارات فاندسور السعيدات» وكما يلر للك وليل الملوك. 
د . المرحلة الحاللة من 1600 . 1608 هي المرحلة الازاجيدية المعميّرة بمرت اليطل التراجيدي: بوليوس 
قرسر» وهاملت» رغطيل» والملك لير ومكبث. فهزلاء الأبطلال يعكسرن العذاب الدفين في قلسب 
شكسبير» وفلسفته السوداوية عن اسياق 
4 المرحلة الرابعة من 1608 - 1612» تسل التغمة الرفيعة لأسلوبه دون أن يخيب غنها الس 
المأساري» ودون أن تينع عن إشعار القارىء بأن الشاعر يقرل كلمة السرداع للشعر المسرحي: 
ألطونبو وكليوباترا» هدري الثامن؛ العاصفة رقصة الشتاء. 
لقا كب شكسبور 35 همسرحية خلال ربع قرن. وعاد لي امسن هن عمره إلى سياه المادئة لي 
مسقط رأسه. وکین ل نل کر مسرحیاته كلها فهناك إلى جالب ماذکرناه مسرحیات ری كشيرة من 
مشل: تيعر س آلدرونيكرس(1594)» وعلابات السب الضسالع(1595)» وترويض القسردر1594)» وحلدم 
ليلة صيف(1593)» والمللف انر 1596 )ر كلام كير عن لاشيء(1598). ویولیوس قیصر(دد5ی.. .اڄ 

ينسم شكسبير في مؤلفانه بقوة التعير الجايرة بالتوغل داخل اللات البشرية ولشر أسرارها 
ا متار جحة بين الرفعة والدناعة واحير والس راج واشسرل والنظام والفوضى. فشكسبير يدادي 
بالنظام وارب الرضى: جد العهد املكي رعهد إيليزابيت) ووقف ضد العلهرين, باحفاً عن سلام ' 
اللات البشرية اجماعي, 

فإذا كان الس انتهاكاً لوقع الضيف» ونخيائة له وتفريطا جحقّه فإن اير هر استعادة احزام الصيف 
وسحسن استقباله وتكريه. وضمن هله الدائرة تعلو ضجة العواطف» واصطراعهاء إلى درمجة أن ازل 
يعلط بابد والقرة بالضعف» والرفاء با-ليانة, والراقعية بالغرائبية. وهلا ٠ا‏ بجعل من شكسيير مبردا 
عبد الرومالتیکپین بد من کولریدج ومروراً ب «لیسینغ»» و «غرته» و «شیلار» رانتهاء ب «فیکترر 
يار». 

للمزيد هن التعمّق لي الأفكار السريعة التي عرضناهاء الظر؛ مسرحيات شكسبر (بالفرتسية)» ازجنة 
فرانسوا فیکترر هیغو, تقادیم «جیرمسان لالدرې»» باریس 1965. ص.ص18-7. وانظر: آ. کرزیل؛ 
شارات من الأدب الالكليزي» باريس الطيسة اسلامسة 1934ء ص.ص 153-149. والظر: موسوعة 
لاروس؛ لفسا ص .ص 2815-2814. والظر: موسوعة بوتي روبير» لفسه» .ص 1697-1696 
وانظر: دليل القارىء إلى الأدب العالي لفسه» ص. ص 205-201 رانظر: هاري ليشن الكسسارادت» 
مقالات في الأدب القارن, ترجمة عبد الكريم حفرض» دمشق 1980» ص.ص197-167. 
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الدراما اين اسر پس واا المتدادر 0 الأمتساكف والیل» المر عي و الماش الز ايديا 
رالكرميادياء فالدراما هي الطابع الخاص للعمبر اللالث للشعر رللأدب الراهن. 


وهكذاء رلكي تلص بسرعة الأحداث الي لاحناناها حى الأنء بون للشعر 
ثلالة عصبرر يتطابق دل" منها مع عصرم المسع: القصياة الغدائية مله .ا والملحمةا 
cpp‏ والا-راما مص 10 . العصور البدائية غنائية والقلرمة ملحمية واسديشة 
درامية. القصيدة الغنائية تمد انلود والملحمة تعثلم التاريخ والدراما ترسم اللضارة. 
السذاجة نة لطر الأرّل» رالبساطة سرمة المانيء رالتقيقة “مة الالث. 


روا الاجم ا اون انتفال الشعر اء الاين إک شہ .۸ر آم مل میسان» لما 

يسل الكشاب الررايرن اتال الشعران الملسميين إلى شعران مسر حيين. ربرلد 
A ۷ 0 2‏ . 

الورحون مع قادرم العصر الثاني ومدرني الأ اث راانقاد مع قدرم العصر الشالف, 
شستحصيات القصياة الغتائية شستصيات ابر اد ابیل» و ح» ر شاحصیات 
الملسمة عمالقة: ایل رآتریرس ر او رسس و شسحصیاات امسر جيه بشر : ماملت» 
ومکہٹ» وشطیل. القصيدة الغائية تعيش مسن الملل الأعلى. والماحمسة سن العفلمةء 
والدراما س الراقعي. رل الدهايةء ت سلا الش حر باشکالہ ن اة مشادر ری 


الإشیل 2 رهرمیررس وشکسیر. 


- يتير الدارسون الأررربيون الإلجيل مصدرا ارا لتقافهم ولأدبهم أيصاً. لأن مايقتمه من قمسصس 
وأخبار وأعراف يلخص عصارة الفلسفات الشرفة وتصرراتها عن الحياة والمرت. ويقسم «الإجسل» 
إل قسمين: المهد القاريم والعهد امديد. ويطلق عليه اسم «الكتاب المغدس». العهد النديم رالخاص 
بالیهر د) مکون من رو سفراً رججلة إصحاحاته 929: السفر الأول: التكرين 2 السروج ف اللاريين 
...)اه اللرك الأرل 12 الملرلك اللاني «[....) 16 أرب ....ا. بينما يدكسرن العهسد الجديد 
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هاه هي إذا لمفلاهر المتنوعة للفكر في ختلف عصور الإنسسان واجتمم وحن 

نقتصر بذلاف علي استخلاص نتيجة. وها هي ر جهها الفالة من شاب ورجولىة» 
i‏ ا 4 f‏ 

و شيو حة. فسواء انحا أدبا حاصاء أم الأداب كلها جقمعة فدائما سنتهي إلى 

اة اس ها : الس هرا الغدائيرن قبل الشسه راء الاسميين» والاحميين فيسل 


الدرامیین. ای فرنسا «مالسیرب» 21 تسل «شابلان 2026 ر «شابلان» قل 


الخاص بالمسيحيين هن أربعة ألاجيل هي: 
1 - إنجيل تى ويتضمن (28) إصعاحاً. 
2 ايل هرفس ويتضّن (6) إصعاحا. 
3 - إجيل أرقا ريتضمن ر24 إصسحاسحاً. 
4 إلجيل يوحنا ويتضمن (21) إمسحاعا. 
بالإضافة إلى أعمال الرسل التي تنسب ررايتها إلى لوا ورسائل برلس» وجاك وبطرس ويرحصا 
وبهوذاء والرؤيا المنسربة إلى بوحدا, 
انظر ؛ الكتاب القدس. مسشررات معي الكتاب القاس بيرر ت962 
وانظر: الموسرعة الكولية المصغرة الجزء السابع فس ص .س 86.ا9. 

Malherbe ~ 1‏ (1628-1558) شار وناقاء فرلسي: تساطی الحاماة بعاد أن درس اشرق في امي 
«بال» و «هيدليرغ». لم أهملها ليتفرغ لكتابة الشعر والدراسات النقلي. ولشر جموعة شعربة 
بعنرات «دمر ع القديس بطرس» اعتمد فيها أواعد شعر الباروك. وجوت هدري دانغوليسم فقد سداد 
عاش سحياة مضطربة معبة) رما اسثقر به احال إلا پاقامته فی باریس سنة1605, رمنالاء قاد حرب 
المدرسة الكادسيكية ضك مدرسة الباروك محددا فواعد عروض الشعر رالقافية وداعيا إلى ضرورة أن 
بخضع الإهام الشعري للمنطق والعقل. وباختصار عمد «مالبرب» إلى إرساء أشس صنعة الشعر لي 
ضوء الال العليا اللمالية للأمساواب الكاسيكي. 

انظر: الأدب الفرنسي من خلال النقّاد المماصرين» الجزء الأرل» تسه ص.ص 257248 رالظر: 
بورداس تشه ص475 وانظر: كالفيه, فسا س .ص 207203. 
2“ ساروا (1674-1895)» عضر هؤ سس للأكاديية الفرنسية» وهو من أوحى سه 
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«كورنيه»20؛ وي اليونان القابعة» «أررفيرس» قبل «هويروس( وهرمسيررس قبل 
أسسيلرس؛ ري الكتاب لئس التكرين دمع 11 قبل «الدراك» رالملرك قل 
اټوب؛ أو لفل - کي نعي هذه الترائبية الكبري لسائر أشكال الشعر الي استعرضناها 
للعو الإجيل قبل الإلياذة رالإلياذة قبل شكسبير. 


-ه بالفكرة ل «ریشيایر». کان ۵ا مكالة مرموقة بین لقاد عصره وعلى الرغم من أله كان قد عرف 
كيف يكتشف عبفرية الكاتب المسرحي «كوريسه» كسب بيان (مشاعر الأكاديسة الفرنسبة إزاء 
مسرحية «السياء»)» سنة 1637. كان لي مجال النظرية النقدية أكثر غموضاً من «يوالو». وله من 
الناحية التارلية» کان سنة 1630 اكثر فائدة ممن بوالو في سنة1674. مهسا یکن من آمر سنجل 
لصاطه أنه مسدشار ريشبلير ودافهه ارعاية الشدرن والآأداب. الطر: مسجم بررداس» نفسك ص157. 

7 - لامر (1684-1606)» کات مسري فرنسي» عمل اميا ي ماينة «روان»» ول اثاء ذلك 
عرض عة مسرحیات ی باریس حظیت یاعجاب الجمهور فداه «ریشیایو» لپصبر عضسراً في ججەیة 
الكتاب النمسة. رلاقت مر يته «الييد Lol «le Cile‏ قریضاً فل کدرا من وفع الاق 
المسرحيات الي جات بسدها مسل مسر حي «ترسو دور »(1645س6٤:16)‏ ؛ و «بیرٹاریت10526. و یدرد 
فسط كير من نجاسحها إلى الخصرمة افائلة الي أثارتها بين النقادء والبتي لم يجيج «شابلات» لي إرض اء 
الجمهور ببياله عن مشاعر الأكاديية حرها, رإذا كانت هاا امسر حية قد حملت له معام هرحلة لانية 
لإيداعه» فشد خصتص المرحلة اللالسة(1652ا105) اراجعة ملفاته بعين مرضوعية ناقدق في كاب 
«خجطابات حرل الاراجيديا». وبدا المرحلة الرابعة (1674-1659) بعرض مسرحية «أوديب» الي مشق 
ها الجمهور لكن في جو مختلف دا عن جو «السيد», ولا نجد أن وداعه للمسرح في جر علسر 
سنوات من عمره يکرت مرحلة حامسة من مراحل إبداعه. بز أبطاله بأنهم ليسوا لمبة بيد الأحسداث» 
إغا هم سادة أتفسهي وعلى ما يقال عن قصسرره في اسشطاق الإغريق والررمان كما جب دشن 
«کررلیه» الاراجيايا الحديعة في «السید» و «هرراس» و «سیها» و «بولی و کمت»: فقد احا أبطالاً ل 
فلب الماناة» رانطقهم برفض الانهزام أمام البؤس والشقاء وحتى امام المرت» جاعلا متهم الضحايا 
والجلددين» اجاددين لأتفسهم كما للأحرين: رالضايا ببإرادتهم. الظر: امرجم السابق؛ ص.ص 
8. رانظر: کالغیه نتفه ص .ص 261248, 
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پا اتم 5 الو اقعم» يالتغني بحاام م کي ما يفعل» رايا یشرع 
برسم ما يتصوره. واحتصارا نقول: ذا السبب احير تىستەلىم الدراماء إامعة 


ی ت 
لاحصائصس الأ كثر تناقطہا ن تکون ل 3 واحاہ عميقة وو اضحت فلسفية وجحذابة. 


رما كان من اعطق إضافة أن كل شيء اي الطلبيعة ير بهذ المراحل الشلاث: 
بالغناثيةء والملحميةء والدرامية. لأن كل شيء برلد» ويعسّر» ربموت. وإن م يكن 
رر ا لالستحرية أن تمر ج مقاربات النيال العجيبة باستنتاحاث العقل القاسيةء فيإمكان 
شاعر ما أن يقول إن شروق الشمس. مشلا نشید وطھیر تھا ملحمة مدهشة» 
رغيابها دراما ظلامية حيث يتصار ع النهار والليل. الحياة والموت. لحن مذا سيكون 
عا ورا جنوناً. فعلى آي شيء يبرهن هذا ؟ 

ااقتصر مسن الأمر على الحقائق اجوعة آنفاً: زلنكملها من حهة أحرى 
ملاسحفلاة هامة. ذلك أا ل ندع إطلاقا اننا خمتصتسا عور الشعر الللائة محال 
حصري لكننا -حددنا فقط طايعها الارز. فالإإجيل» هذا الأثر الإمي الغنائي» ينطري 
كما حددنا قبل قليل» على ملحمةء وعلى دراسا في طور التكون» الوك رأيرب. 
ونلمس في كل القصائد امومررية بقية شعر #فائي» وبداية شعر مسرحي. فالقصيدة 
الغنائية والدراما تتقاطعان في الملحمة. فكل شيء في كل واحد؛ إغا يوجد فقط في 
کشیب عنصير عام تناط به العناصر الأحرى كلهاء ويفرض على الكل طايه 
الناص. 

الدراما هي الشعر الكامل. بينما لاتضم منه القصيدة الغبائية را ملحمية شوى 
الر شيم؛ فال راما تشملهما ا حال تطرر هما تلخحصهما وشستویهما. قا إن السذي 
قال: لیس لافرنسين ذهية ية قال ادنا يدا رفغا ولو قال الفرسيرن 
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لاروك لكاي حامة لارو سسي» AAya‏ ار و لای فلا دال 1 مر 
السار پا لمل ب سا ا ر yr‏ «راسیں )201 انارق «اتال »0 لی ریسا 


مرا (1099-1619) شاغر مرحي فرلسي بع واسمدا من أقطاب المدرة الكلا يكيا إل 
جانب کورینه واکینو اهمه (1684-1045) ويسر النقاد آله بسكل حاقة وسطی بین اسلوب 
الكاتبين الم كررين في معا جه املف الحب: اماي جين يري 'دورتبه أن السب نفطة ضهش في الملل 
المأساوي» وعلى جين يمد "ينو هاه العاطفة جاشاا متها موضوع مسرحباله الأرحك سم راسين 
بين تقمجيد الب رالاهتام بالل امال اللي يبتعد عن أن بكرن نقطة ضعف. حصي لقد املد 
الدارسوت عليه لشب: رسام العاطفة الإنسالبة ورا دان أساربه مبطلبعاً بالصفات الثي ورلها عن عاثاة 
أه وأبيه: فطاع غائلة راسين هادلنة يتميزون بالاسشام راللباقة والرر ع بينسا الت عائلة 
«سكرلان» . وهي عائلة أمه ب معروفة بالطيع الحاذ وح السيطرق راتحرن. رقد الح العابعان في 
شخصینه, رشم آله ماش ف کش جاته بم وفاة آمه وآبيه وهر في الرابعة من العم 

تابع دراسته في «البررررتال» ولعمق لى الأدب القديم والإلييسل وما إن عرض أرل مسرساته 
«التیبالید آر الإو ة الاعداء» (۵۵4) تی علا جنه ولاقی إغجاب مراریر ربرالر رسالت کباساده 
تہاغا فی مسر خیاته: انار وماك وبریتالېخر س ردیس وباجازیه. وعد اسشابه سوا ل الأ كادية 
الفرنسية حال ذررة الها بعر شض یاز ییا اث» ر «افیجییا» و دفیدر». وحمل ماه سر رة 
«افيجينيا» شودجاً للعبقرية الشابة الما ر كة من اى فسجاحها كان لارغياء وغرسست أربسين رة درن 
القطلاع. ولي سنة 1677 مار كاتمب سيرة الللك. وشضصية رمية اعتبارية قفارت همه وقل القاجسه 
وما کب شیا ذا قہمة سوی مسر حپته «آتالي». التي سشحدث عنها فررا. 

انظر: کالفيه نفسه» ص .ص 358357., رانطر: مجم بورداس. نفساه. .ص 640635 رائظر: 
بيئيشر (بول)» أخلاق العصر العظيي باريس 1948 مس ص 257.414. 

25 . مادا شخحصية من العهد القابيم ا مها «عاليا» ورد ذكرها في دركتاب الملرك الثاني» الإسحصاح 
اخادي عر حاصة. رهي بت ليزابيل وأشمب ملك السامرة. كانت بطلة ضراع الأسرة الالكة لني 
إسرائيل الغرباء عن القاس» صد أسرة يهرذا المالكة. برجت من يهررام ملف بهرذا راجست مه 
ولد أمته «أخزيا» وسار ملكا بعد أبيه. وبمد أن قله يهر فررت علليا أن لبيد السلالة اللكية لبي 
دارد. ولا م یکن بیدها وبين املك قرابة سوی آ-مفاده مس «اشریا» آقدمت علس حقهسم وما نبا ٠١‏ 
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2 ا + £ م # 
وجاليلة ببسساطة إلى ع أن العمسر الملكسي م بستطم أن يفهمها. رأكيد أيضا أن 
5 # 4 
سلسلة الممم سياد التار ية لشكسير > قشل لمحا هماسا مسن ملاس اللحمة. لك 
الشعر الغنائي هر الغالب عليها حاصة؛ فهي لاتعيقه إطلاقاء وتنلي لتطلباته وتدحدع 
5 
بأشسكاله كات ابليلة حيها كما ف شحصية «آربيل»26ء رالمنافرة ‏ المضحكة حينا 


انحر ف شحصية « کالیان ي 207, إن عصر ناء امسر حي قبل کل سې حتی بتکم 


tae mi nya cera batalla aT eya IOI aerate uh nı yt kee ww monn 


-» هنهم سری «يهوشبم» الي ترلى لي المعبد رثار لإحوته من أمه اللي احعلت العرش هة ست 
سبوات رأعاد العرش إلى أسرة بهرذا. 

شل «علليا» صرا ع الوثبة ضد التوحيه: صراع بعل الوئني ضد يهراء وسن هدا استقى راسين 
موضو ع مسر يته مع بعض التعديسل: فالسخصية الم ركزبة في المسرحية هر الله. رعلليا هي الملكة 
المخضوب عايها وال ملعونة لمحي بها لإعادة العرش إلى املك القيقي» وال الحق. أي أن المسرخية 
ديبية قبل كل شيءء فال يدير الأحداث ويهيء كل شيء لقدرم المسيح. ولكتها مسرحية إنسالبة؛ 
إذ تسر لا «علایا» وهي تعب وتعاني إلى حا يثير الشفقةء وإذ تبين» على الطسرف المقابل» حقيفة 
الشمور الاديني الاي يقرد القاوب كلها حو الفعل والتحمّل. ريضيف كالفيه أنها مسرحبة سياسية؛ ها 
دامت تدين سعلوة هايا غير الث رعية ولعا احق لأصحابه الشرعيين. انظر: كالفيه تسا ص .م 
7 378. وانظر: «مجم الشحصیات نقسه ص97. 

۴ - شخمبة مس شنحصيات مسر حية «العاصفة» لشكسير ترز إلى روح أثبرية لاتوصف ولا هكن 
الإمساك بهاء ساحرة الجمال» تسب غباء الأغالي الملبسة بالبث كما تحب إلشاد الشعر. وقمل 
شخصية آريبل القر القادرة على يادة ابال والسحر. ولكن هسده القوي تمصع بوجودها للاتها 
فقع» فهي لاتستطيم أن ترجا بصورة حقيقية إلا إذا تهيا ها إنسان خليق بان يطلق عليها أماء 
ویجبرها غلی اتناد شکل ملموس. وهلا الإنمسان ب في المسرحية ب هو «يروسبيرو» رالاي حضر 
الأرواح اليّرة كي يئل الندم عند أعداتهء رينطق خلال المسرحية بالحكمة والدجرية؛ للك يعتقد 
النقاد اله تجسيد لشكسبير ذاله), 

والرجود - اللائ بشكله الذي لايو صف ولاحاط به مرج بشكرة «الحليل». 
7 ~ شسحصيا مسن شسضصيات مسسرحية «العاصفسة» لشكسير) وهر الابسن القييسح ٠‏ 


OK‏ نئي ذلغاية. إد تو جا 1 کشر سن علاشة بين البااية وال اة في ړوپ 
ا شي من شر وقها؛ لما پعود ار ملفلا لک ساھ ااطفولة الح سر 
لاتشبه الطفرلة الأرلى؛ فهي کیب بقدر ما انت الأرل سبا.ة. والأمر تساه مو جود 
في اشر الغسائي. د فعا حین آنه ف اکن ولادة الشسعراب» معالی و ل 2 
التخرين, رینغاق على ٣‏ شر الرؤيا المرع. القصاءة الغبالية ا ار 8 اة دز 
ولکتیا ۾ تعد غ لأنها اکر أكثر ما تنأل! ومرادسها اللاب. ونرب أن رة 
الشعر کاو 5 ولاداتها قد لا 2 م الدراماء 

لكي عل الأفكار ال حطناها #سوسة من خلال مسررة ستيه الشر 
الغنائي البدائي پحیر و د صمافية تکس الخيرم وجوم السسماي؛ واللسمة ي 0 تبح 
مدهساء وشاز» وهر سکس ه۲ الغابات» رالشرىي رالمان ایھہہ ل یسمل 
الدراماء ون النهاية الدراماء كالبحيرةء تعكس السماب وكالنهر» تکس ضفافه 
اکن ها و سحدهاء لها رإعصار اتها. 


ORTE YSONDRE ote nrt ya aN Hatters rotate are 


للساحرة «سبكوراكس»» كان اول قاطن الجريرة الستي قاد لبها الضياع كلا من «يروسبيرر» 
وابنته «میراندا» , حاول بروسپیرو أن بهدیه سراء السبیل» وياتر حه من باع الرعليدف رالرائفة 
الدليلة, إلى عام الضمير والتوبة. ولکنه عب ممه کديرا. اذ إٹ «کالیان» سارل آن ينهمك حرملا 
«میرالدا»» وعددما احفق» ار غلی رالدها الدي جید لپسلمه الكلام وبدلف شيا فشسيناً سن ملبععه 
الوحشية الففة, لد كانت خاية بروسبيرو من تعاسم كاليبان مبادىء الحصسارة لما الطرفين إغا ' 
ممن شلاقة ين المستتيمر (بروسبيرو) بالمستمر ركاليبان). الق أن وصول كالبيان إل تمم اللة 
ار سهم إلا فی زيادة وقبه إصغارهء وارصعه بعد أن احدل بروسپیرر جزیرنه؛ فهر پقرل له: علمتیي 
الكلام والفائدة اليسمة التي جديتها من ذلك هي أن العنك. فليداهمات الطاعون الاجر لانملك علمتني 
لانت , رقد جعل «آرنست رينات» من كالبان رمز الشعب الدي تشطهده السسلطة وټسي ذاه شيا 
فشيناً وأخيرة يتفض للحصرل على حريتد. انظر: دمجم پو رداس تفه مس .ص 18340 


إذاً كل شيء يفضي إلى الدراما ي الشعر الحديث. الفردوس الفقود 207 دراما قبل 
أن ثكون ملحمة. فمن المعروف أنه غل يال الشاعر ار على شکل دراساء وان هذا 
الشكل سييقى مطبوعاً ف ذاكرة القارى» مادامت البية اللسرحية القديمة بارزة تهت 
الصرح المي ل «میلعرن »۲207 عناسا انی «دانی احير ي» «جحیمه» ر عب» 
وآغلق آبوابه ولم يق آماسه إلا أن يسمي مضه شه سابقة عبقریته یری أن هذه 
القصيدة التعددة الأشككال انبثاق من الدراما ويس مسن اللحمة) فكب ف مقدسة ياء 
الأثر الشاعخ» وبريشته البررنرية: الكو ميديا !إؤة Divina Commedia‏ . 

من رى إذا أن شاعري العصرر الحدية وحدهما اللذين ييلضان جيم 
شکسبیں ینضمان إل تفرده. ويتعاضدان معه ليطبعوا بالطابع المسرحي شيفرّنا كهب 
فهما مثله» بمزوجان بالتتافر - امضدك وابلتليل» وبعيداً عن أن نرمي دان ومياتون» 
في هذا البثاء الأدبي المائل المستنا إلى شكسبيرء نقرل إنهما معنى ناء دعامتا المسرح 
الذي هو عموده المر كري» وكشا اله الذي هر غلّقپا208. 

فسح لتا أن تتنارل هنا من جاءيد بعض الأفكار الي تطقنا بها سابقاًء واليي 
ينبغي الإناح عليها. لقد وصلنا إليها الآنء وينبغي أن تبطاق منها. 

مہ قالت السيسية للإائسات: «أئت مزدو » انت کرد سن کسائنینء الأول 
مالك» والشاني سالد الأول جَسّدي» راللساني أثرري» الأرّل تكبلسه الشهرات 
رالعواطف رالوت رالاني تنمول على أجنحة اة واللم» هذا دائما من بانجاه 
أنه الأرض وذاك منطلق دائما شعو وطنه السماء»» سند ذلك اليرم خلت الدراسا 


nn GL e aa e Gl a 


- ما دا ؛ الغلق: عفد بارز فرق كش القن في الكنيسة وما شانة قيتها. 


“|23 


وهل هي شي د خر غیر الاضاد العروف» ور لا السرا الدائم y4‏ میا این 
متناقضين و-حاضرين باستمرار في الحياةء يحاصمان الإنسان من المهد إلى اللمد؟ 


رل الشعر من المسيحية؛ إذا الدراما هسي تيعر عر ناء ولابع الدراما هر 
الو اقعي؛ ر الاق ينتج عن الال العابيعي Cry‏ و EK)‏ اليل ر داقر لامجك 
اللذين يتقاطعان في الدراماء كما يتفاطعان ثي اة والإبداع. لأن الشعر القيقي الشعر 
الكاسلء کامن في تناسق المتضادات. ثم إن الأران قد حان اقول بجهارق كل ما يوس 
ی الطبيعة پو حل ی الفن» وها على الانصرص» الاستشاءات EF‏ و کا القاعكة. 


إثناء وقد التزمنا وحهة النظر هله لتشريم قراعدنا الاصطلاحية المتراضعة واندبر 

مذه قامات المدرسية كلهاء رلَلٌ كل مذه المشكلات العقدة الي بناها تشاد القراين 
ا ۴ : چ ا ُ۷ 2 ا 

الاشين حول الفن پعناع» مصدومرن بالعجلة الي فرت معها مسالة امسر اأعادير من 

مر نها فایس مام الدر اما سر ی حماوة ر احا کي سق 1 کل سار العكر ا اسن 


اعنقد حراس ملكة «لباییرت»2 انهم سيقیدرتها بهم وهي نالما. 
وهكذا إن زَعَْمٌ الأدعياء الطائشون (والمدعي لايتنافي مع الطائش) أن المشره 
۰ 6 
والقبيعح» والتدافر - المضحك لاينبغي أن يكرنرا أبدا مرضو ع معاكاة للفن لأحيداهم 


“مسمس س ي 


-. بملكة «ليلييسرت» واحدة من الأماكن التي نزل بها بطل رواية «أرليفرتويسست» للكساتي 
الإنكليزي «جوناتان سريشت» (1745-1667)» فأهالي هله المملكة لايزيد لوهم عن (13) مستتيماز. 
يحكمهم امبراطور يشاركه الوزراء. وطريقة الزبة عندهم خلفة عن النظام الأسروي. حيست يؤخحذ 
الأطفال إلى معسكرات خحاصة بعيادة عن الأسرة إا يشبه نام المدن الفاضالة. وقد يكوت المقصرد ب 
«صغار العنكبوت» اهال ملكة «ليليبوت» نظرا لصغر حجمهم. الظر: معجم الشخصيات. نفسه 


ص .ص 003602۔ 
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بان امتنافر ‏ المضحك هو الكرميدياء وأن الكوميديا هي ف الظاهر جزء من القَن. 
1 و 
«طرطوف»٥21‏ لیس جمیلاء و «بررسونياك»211 لیس نیلا؛ لکنهسا دافعان قویّان 


للفن. 


ولو أن الأدعياب پول طر دهم من حصنهم ل مل مراقبتهم الشاني» جىددوا 
رهم للمتدافر ‏ المضحك المقازن بالحليل» وللكرميديا المنصهرة في التراحيدياء فإننا 


س 


"e = 210‏ بطلل هسر حية «طرطرف» أو «الغشاش» للکاتب المسرحي الكوميسدي الفرلسسي 
«هوليير»» وهو رمز الفش والاحتيال؛ إذ دحل بيست عائلة «أورشون» البورجوازية رسبد البيت 
أورغون» وأمه السيدة بيرليل» وزوجته إلير» وابنه داميس: وابتته ماريان» وأخيراً الحادمة كليانت). 
وظهر بمظهر الإنسان الررع» فسلمه أورغون أمسور إدارة شؤون بيته. ومع الأيام انقسسمت العائلة 
إزاءه إلى قسمين؛ كان أورغون وأمه مع طرطوف, وبقية العائلة ضده. وها هر السيد أورغون الذي 
كاد يزوج ابنته لمن بها وهو الشاب «فالير»» بقرر تزويجها لططرطوف. فتدخل إلير لإقداع زوجها 
من جانب وطرطوف من جانب آخر» فرفض الزرج» وطرد اسه دامس الدي رفض القرار بعف, 
وو جب الأن أن يائي سل حاسي فما كان من إلير إلا أن تدعو طرطوف من جابيد تكلم مسهء على 
أن ينتيء زوجها تحت الطاولة ليمع الحديثء و يصذق ما سمع» وهو مكتشف أن طرطوك إلسان 
خاد ع. فحاولې طرده» لکن طرطوف هده ہا بين يديه من متلكات وأرراق سرية تير الشبهات 
بواحد من أصدقاء أورغونء كان هلا الأخير قد أطلعه عليها, وهنا يسمع الملك به فبوففه ويضعه في 
السجن. انظر معجم بورداس» لفسه» ص 

1 س ممد مإ« » بطل مسرحية هرليير المسماة بالاسم نفسه» وبورسونياك إنسسان مق رمتيجج 
بالقابه القضائبة المشكوك فیهاء طلب يد الأنسة «جول» بت «أورونت» من مدينة «ليمر ج»» ذهب 
إلى باريس معظاهراً بأنه إلسان لبق متحضر» ولكنه لم تجموعة من الأطباء اللي اتهمره بالاختلال 
العقلي؛ واحضروا له امراتین رياينين تابسان قناعاء وجملاهما یتهمانه بأنه تزرجهما وتر کهما لستزرج 
من المغداج «جرلي». قاف من آن بلق عقربة على تعد زوجاته» فلبس لباس امرأة لیتخفی عن 
أانظار الرقاء. وهنا اعتقد الناس بخطله. فارك باريس بمساعدة أحد الأصدقاء. وكان ضحية إصراره 
على أ يبدو في صورة حالف صررته الحقيقية. الظر: معجم الشخصيات» نفسه» ص803. 
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۸ 
رهم أن ر ,طلوف . شار اهر نب ايحي غثل ابر ان البشر تپ و بورسونياك 
ملل ار دح سر فاسیا القن هذانء إن عدا اغ انها مسن الالء فیما لو فصيل 

۸ 
اها ن الأحر بانتغلام» فسیءطیال شارا مسي a‏ مسن Ager‏ حر دات 


لارذائل و التقائص»› Ny‏ م ھا ری 4 ریا الجر f,‏ رالبطرلة والمضيلة 


و سپا ې J5‏ من هان ۰ اللمردجين» الممسرلين مکنا رالستقلينء ل سسبیاا) 
تار کیره ee!‏ الو افي» ااا می لین والثاني علي ماله .44 ن م چ اه پچ 


هله الجر يا بالا سیبقی شيد ما تصسویره. هر الإنسانء و عا هله الکرميديات 


والتراجیدیات شد ي ¢ نبي ane‏ ال راما 


في الدراءاء كما نستطليع أن تتفذهاء أر على الأقل أن تادر كهاء كنل شيء 
زابط ویسترل كما ف الراقع. ياعا فیهءا امساء دوره كد الروح» وشي الاس 
رالأسااث الذين يضه م هذا السنصر المز دوج اللعبا باز ثيب ساندرین ور گسین» 
رأحیانا مر عبن و ساحر ین دفهة راسدة. رکا يفول القاضي: إلى الأسوت» ولاس 
إلى المشاء12# ركذا سيتاءارل علس الشيو خ الر وماني أمر "مكة ت رس الامبراطور 


een r HES HY FYI mey vu ARR ıê şarap e a lta E INDE LOAD F10 YODA FIN e at ê 4 Hee HEA PIRS OT Yr oy rwe yeye FIA HY o ffe tamara sihra in anh pM 


- يبدو أن الأمثلة التي يل كرها هيغر مستقاة من تفامبيل وقالع تارغلية» مشا عنها فيما بين أيدينا من 
موسوعات ومراجع رم جد متها إلا القليل. راقيقة أن عدم العدرر عليها لس خطيرا ما دام العسى 
امقرون بها راضحاً؛ فهسي تمر عبن مراف مبطرية على المفارقة: فالقاضي ممع الرعب والموت 
والدعرة إلى السشاء لي جهلة واحباءة. وجلس الشيوخ الذي الى الاأمبراطرر الروسالي «درهنياك» 
)651( دوره مسخ اهدماماله إلى درجة أنه جعل 'مكة ال ارس التي يحب الامبراطور مها الفاخر 
مرضرعاً للتداول. وسقراط المعهم عترة يافساد أخحلاق شباب اليناء واجبر على راع السم يتشغل 
-حظة مرتهء بالفلسفة وتقديم أضحية لإله الطب «اسكايبيوس». واللكة العذراء «إليزابيت» المارسة 
تغلهسر بصسررة ءهسزرزة ومضمكسة, اسف رتتلفسظ باللالييسة كافا تلص من ورطة, -» 
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«دومیتان»212. وهکدا يقاطع سقراط 21# نفسه وهر يتجحرع الس ریتحدث عن 
الروح اللئالدة رالإله الواح كي يطالب بان يضى بدك من أحل 
«آسكلوبيوس»21. وهكذا تملسف الملكة «إيليزابيت»212 الأمسان» وتمكلم اللغة 
اللاتينية. رهكذا يعحل «ريشيليو»212 الرامب الكبرشي «حوزيف»» ويتحمّل 
«لويس الحادي ممشر»212 حلاقهء العم «أوليفييسه ‏ لو ديابل». وهكذا يقول 
كرومويل: البرلان في حقيبي» رالملك ف جيي» أو أنه باليد الي وقعست قرار سوت 
«تشارلر الأرّل» سيلطخ بال حبر رجه فساتل اللاك الذي رذها له ضاحكا. رهكذا 
سياف القيصر*21 من الوق رع عن عربة الانتصار. لأن في داحل العباقرة» مهما 
کانوا کارا کالنا ازا يقد ذكاءهم بسضرية. ومن هنا ورون في الإنسانية» رهذا 
سب آنهم مسرحیون. کان نابولیون يقول» بَعْدّما اقتنم أنه إنسان «ليس بين اليل 
والثير اللسخرية سوى حطوة واحدة»؛ فإشراف الروح الحيسة هذا الذي يتفتح قليلا 
نير الفن رالتاريخ في ان ا وصرحة القلتق هذه حلاصة الدراما رالحياة. 


وة شيء دهش مر أن هذه المتباقضات كلها تتلاقی ي الشعراء ذواتهمې سن 
سی م بشر. فمن فردل مایتاملون الوجحود» ويضجرون مته السخحرية مرق وإبراز 
4 4 0 
التيكم راء من تشرهاتناء هولاء الرحال الذين يجعلوننا نضحاك كشيراء يضشدون 
محزونون بعمق. إنهم «دمرقريطس» (رمر التفاؤل)» ر«هيراقليطس» (رمز التشازم). 
-* و ريشيليو (1642-1585) مانب الراي والمتطلع إلى صبع ازدهار فرنسا تجاريا واقتصادياً وعلمياًء 
ملرم بمشاورة الأب الواعظ «جرزيف» الكبرّشي (1638-1577) الذي كان يلقب ب «الموجه الخفضي» 
للسياسة الملكية. ولريس اادي عشر (1483-1423) الملساك الماكر المشغرل بشراء حصومه ورد 
رکاتهم بضع رآسه ٻين پلااي لاق ٹرثار» ویسعمم رغماً عه إلى ترّهاتد. 
ذلك كله من مظاهر تقال اليل والمتنافر ۔ المضحك. 
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+ # # 
kh 2‏ 
هقد کان «بومارشیه» کمیبا» و «مولییر» معتماء و کسی سوداریا. 


# 
إذا امتبافر .. المضحك واحد من أسمى جماليات الدراما. وهر ليس فيهسا عتصسرا 
4 ر 2 
موائماً و حسب» بل إنه» غالبا ضرورة. اسحیانا یصل كتل متجانسان وطباع اما 
ا a‏ 0 17 
داندان213› وبروزیاس14*, وتریسوتان215» وبریدوازرن 21٥‏ ومربیة ولیس 217 


a rare ae a pem mire nie raa a ym EH n it ry toi OE EERE 


27 - بطل مسرحية مولييز التي تحمل الاسم لفسه» والمكتربة سن (1668). وجور ج دالسدان هنلا رجل 
خسيس محدث النعمةء راد أن يطيل امه فتروج من نسب شريف فار امه «سيد الدالدارية»., 
رلكنه ظلَ حسيساً وتعرّض لواقف كفيرة من الإذلال تتيجة بنله وحساباته الدائمة. وهكذا راح بف 
نفسه والآخرين» ويُقيم هرافعات قضالية بينه وبين تفسهء وبدلك تحرل إلى حاقد غاب ماني المرارة 
بخسارة أموالهء وعدم نقع المظاهر التي حرص غليها. وأخيراً يقول لااته: أفضسل ما يقرم به الميرء أن 
يلقي نفسه في الماء. آي أنه ظلٌ ذلك الوصو الي يعني امه «داندان» امرس الع لق فى رقبة الكبسش. 
اتظر: معجم الشتحصيات ص ص281280. 

- شخصية في مسرحية «نيكوميد» (1651) لہ «كورنيه»» بروزياس رذج لاإاسان الصيف ادي 
لايريد أن يسبب الإزعاج للاخرين ولءفسهء ويرضى بساقل القليل. إنه فلك روهاء وبريد أن يعيش 
بسلام فيهاء يُساير رغبة زوجه الثانية لصا ابنه إلأصغر «آتال»» ریعرا من ابه الہکر «لیکر مید 
الذي ساعده کشیراء تی إنه هده بالتآمر علي عرشه» ویروشك على إعدامه. وعندها انفش روما لي 
وجهه لايفكر إلا باهرب» ريقف في حظة سقرطه مع اجائب الأقرى دون أن يجاوز نفسه الطفرلية 
اخالرة. انظر: المرجع السابل ص 812. 

و2 شخصية في مسرحية «النساء العالمات»ر1672) ل «موليير»: تريسّرتان يعي بالفرلسية الاق 
ثلاث مرات» وهو فعا کذلت؛ لأنه من ا کشر معحالقي «سالون السيدة «فيلامانت» رلأن كساباده 
تير رؤوس السيدات الناضجات رالمخبرلات قلاا يدعي اله شاعر» وفياسسوف وعالم فلك. ولكده 
يخفي فاق کنفاق طرطوف وطمعا وشهوة عارمسا. وهر كالنعلب يتظاهر بالرقة واللعرمة حتى 
محصل على مرادة ليكشف من بعد عن روح ضئيلة وصتغار كيس مرجع السابق» ص 907. 

2 - شخي ي مسر حية «زواج فیغارو»(1781) ا «بومارشیه»: بریدوازون فساض سسیفصل لي 

قي بین فیغارو و مارسولین. ولکنه پتلعې» ولایفهې ما پقال له ویهتم بالشسکل القضالي اکر ... 
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بأد المتنافر - المضحك هو الكوميدياء أن الكوميديا هي ف الظاهر جزء مسن القَن. 
‌ ا 2 
«طرطلوف»10* لیس جمیلاء ر «بررسونياك»'!*2 لیس بیلا؛ لکنهما دافعان قران 


للفن. 


ولو أن الأدعياب بعد وهم من حصنهم إلى حط مراقبتهم الفاني» ددرا 
جرهم للمتنافر .. المضحك المقترن بابلمليل» وللكوميديا المنصهرة في الزاجيدياء فإندا 


a mr mn aabee agenesis nara men ia ermena qoran mans mre 


0 - ۵ا بطل مسرحية «طلرطوف» او «الغشاش» الکاتب المسر حي الكوهيدي الفرلسسي 
«مرامير»» وهو رمز الغش والاحتيال؛ إذ دحل بيست عائلسة «أورغون» البورجوازية رسد البيست 
أورغرن» وآمه السيدة بيرايل» وزرجنه إلي رابنه داميس وابنعه ماريان» احيرا الخادمة كليانت). 
وظهر بمظهر الإلسان الررع» فلسلمه أورغون أمسور إدارة شوك بيعه. ومع الأيام القسمت العائدة 
إزاءه إلى قسمين: كان أورغون وأمه مع طرطوفب وبقية المائلة ضكه. وها هر السسيد أورغون الذي 
كاد يزوج ابنته لمن بها وهو الشاب «فالبر»» يقر تزويبها لطرطوف. فتداخسل لير لإقداع زرجها 
من جاب وطرطرف من جانب اخر» فرفض الزوج» وطرد ابسه داميس الذي رضض القرار بعسف. 

ووجپ الان ان پائي حل حاسې فما کان من إلير إلا أن تدعو طرطرف من جديد تكلم ممه على 
أن تيء زوجها تحت الطاولة لبسممع الحديث ولم يصق ما مم وهر مكتشف أن طرطرف إنسان 
خاد ع. فحاول طرده ولک طرطوف هدده ہا بین يديه من متلكات وأوراق سرية تدير الشبهات 
بواحد من أصدقاء آررغرن, كان هلا الأخير قد أطلعه عليها. رها يسمع الملك بهء فيوقفه ويضعه في 
السجن. انظر معجم بورداس» نفسد» ص 

1 - ممه« » بطل مسرحية موليير المسماة بالاسم نفسهء وبورسرنياك إلسسان مق وجج 
بالقابه القضالبة المشكوك فیا طلب يد الآئسة «جولي» بنت «أورونت» من مدينة «ليموج» ذهب 
إلى باريس معطاهراً بانه إلسان لبق متجش» ولكنه سلّم جموعة من الأطباء الدين اتهمره بالاختلال 
العقلي؛ واحشروا له امراتین ریفہتین تلبسان فناعاء وجعلاهما یتهمانه بانه تزوجهما وت رکهما لستززج 
من اغناج «جولي». فخاف من أن شق عقوبة على تعدد زرجاته» فلس لباس امراة ابتخقی عن 
أنظار الرقباء. وهنا اعتفد الناس بطله. فارك باريس يمساعاة أحد الأصدقاء. وكات ضحية إصراره 
على أن يبدو في صررة لفالف ورته القيقية. انظر: معجم الشخصيات نفسه» ص803. 
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ریم آن طر طوف» ل شر الشعر دب المسيحية ثل اواك البشر تي» ر بورسسونياك 
شل الروح. فعا الفن هذانء إن منعبا أغص انها من التدحل» فيما لو فصل 
۴ 2 
أحلهما عن الاحر بانتغلہام» فس یعطیان مارا مء ملاك سن جه بریدات 
لارذائل واللقائص» ولان من هة أحرى بريدات للجرمة رالبطولة ورالفضيلة 


و سیا هب ګل من ماين النمودجين» المفصرلين مكذاء والمستقلين» في سياه 
تار کین بينهما الراقعي» اھا على یه والثاني عل شراله, ەن تم ينتج أنه بسك 
هذه الجر يداث» سیبقی شي ع ا کوب تصویرهء هر الإنسانء وبعاد هله الکرميديات 


والتراحيديات» شيء ما ينبغي صننعه: الدراماء 


ف الدراماء كما نستطيع أن نشفدهاء أر على الأقل أن ندركهاء كل شيد 
پتزاہط» ویسترل كما ل الراقم. راعذ فیھ۔ا اسیک دړړه کسااروح» وعدي الاس 
والأسحداث الذين پم هدا العنصر المردرج ل الاعية بالز تیب سانحرین ور غین 

i‏ 1 ر 
وأحیانا مرعیین ر سارین دقع واسادة. وکا يقرا القاضي: إلى لسرت والندذهسب 
إلى العشاء121۶ وهكذا سيتداول ملس الشيو مخ الروماني أمر سمكة رس الاميراطور 


- يبدو أن الأمثلة الني يل كرها هبغر مستفاة من تفا ميل وقالع تاريليةء جتنا عنها فيما بين أيدينا من 
موسوعات رمراجع ول نجد منها إلا القليل. والقيقة أن عدم الور عايها ليس طبرا ما دام المعسى 
امرون بها واضحاً؛ فهسي تعر عن مواقف مبطرية على المغارقة: فالشاضي جسم الرعب رالموت 
والدعرة إلى العشاء في جملة واحندة. وجلسس الشبوخ الأني الفى الاسراطرر اأروسالي «د وما 
(9651) دوره مسخ اسماماله إلى درجة أله جحل مكسة الارس الق يحب الامبراطرر مها الشاخر 
موضوما للتداول. رسقراط الحهم غترة يافساد أخلاق شباب لاء والجبر على جرع السم نشغل 
لحظة هموته, بالفل.فة وديم أضحية لاله الطب «اأسكاييوس». والملكة العلراء «إليزابت» الصارهسة 
تظهبر بصورة «هسزوزة ومضصحكة, تحلسف وتتلفظ اللاتية كاف.ا لتتخلص من ورطسة. -ہ 
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«دویتان»212. وهکذا يقاطع سقراط21 تسه وهو بترم الم ويتحدث عن 
الروح الالدة والإله الواح كي طالب بان بضحى بيك سن احسل 
«آسکلوبيرس»21. ومكذا تلف اللكة «إیدیرابيت »212 الأمان. و تكلم اللغة 
اللائيبية. وهكذا يتحشل «ريشيلير »1 الرامب الكبرّشي «جرزيف»» ريتحسل 
«لويس الحادي عشر »212 حلاقه العم «أوليفييسه - لو - ديابل». ومكذا يقرل 
كرومويل: البرلان في حقيبين» رالملك ف جيي» أو أنه باليد الي ولعت قرار سوت 
«تشارلر الأرّل» سملن احبر وجه فائل الملك الذي رها له ضاحکاً. رهکدذا 
سياف القيصر 21 من الوقرع عن عربسة الاتتصسار. لأن ي داعسل العباقرة» مهما 
کانوا کبار اننا هازئا يفلد ذکاءهم بسسرية. ومن هدا یوٹرون فی الإنسانیة وهذا 
سب هم مسرحیون. کان نابولیون یقول» بَْدّما افتنع آنه إنسان «ایس بین الیل 
رالفير اللسدرية سرى خملوة واحدة»؛ فإشراف الروح الحيسة هذا الذي ينفتح قليل 
بر الف والتاري ف آن معا وصرخة القلق هاه حلاصة الدراما والمحياة. 


رلمة شيء دهش مر أن ماده التمائضات كلها تنلاقى في الشعراء ذراتهم» سن 
ی م بشر. فمن فرط مایتاملون الوحود ويفسترون ميه السسخرية ارق وإبراز 
0 4 ۰ 
التهكم راء من تشرهاتناء هولاء الرحال الذين معلونسا نضحك كثيراء يفون 
زر این بعمل. إنهم «ديموقريطس» (رمز التفاؤل)» ر«هيراقليطس» ررمز التشسازم). 
-» وريشياير (1642-1585) صاب الرأي رالتطلع إلى صلع ازدهار فرنا جارياً واقتصادياً رعلميا 
ملزم بمشاورة الأب الراعط «جوزيف» الكبوشي (16381577) الاي کان يقب پس «المر جه الخشي» 
للسياسة اللكية. ولريس اخادي عشر 14831423 املك الماكر المشسخرل بلسراء خصومه ورمسد 
تر کاتهې بم رآسه بین يدي حلاف رار ویسعمع رغماً غه الى ترهاته. 
دلك کله من مطاهر نقابل الجايل والمتدافر ‏ المضحاك. 
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ا 2 ا و 
فقد کان «بومارشیه» کتیباء و «مولییر» معتماء وشکسبیر سوداویا. 


ٍ 
إذا امتنافر . الملضحك واحد من أسمى ججماليات الدراما. وهر ليس فيها عضرا 

۶ # و ا : 
موائما وسحسبپ» بل إن غالبا رور آحیانا يسل كتلة متجانسة وطباع اما 


داندان 213 وبروزپاس ۳14 وتریسوتان5 21 وبریدوازرن 21٥‏ ومربیة جولیت ۵7 


ا ی ی یی کے س ی ر م ن و رھ ر یی ہے رہ ہر س یی م ی س می و وام ہیں نمی پوپ مص س ا و و 


3 - بطل مسرحية موليير التي تحمل الاسم تشه رالمكتوبة سنة (1668). وجورج دانسدان هذا وجل 
خسيس محدث الممةء أراد أن يطيل امه ترج من نسب شريف فصار اله «سيّد الداندارية». 
رلكنه ظلَ خحسيساً وتعرّض لواقف كلبرة من الإذلال لتيجة له وسحساباته الدائمة. وهكلا راح يعتف 
نفسه والآحرين» ويقيم مرافعات فضالية بينه وبين نفسهء وبدلك تحول إلى حاقد غاضب يمان المرارة 
ب#سارة أمواله» وعدم نفع الغلاهر التي حرص غليها. احيرا يقرل للاه: افضسل ما يقرم به المرء أن 
ياقي نقسه في الماء. آي أنه قل ذلك الوصو الذي يعني اتمه «رداندان» ايرس المعلق في رقبة الكمش. 
انظر: معجم الشخميات ص ص281280. 

214 شضخمية في مسرحية «لیکوهیده» (1651) ل «كورنيه»» بروزياس نمردج لاإنسان الضعيف الذي 
لايريد أن يسبب الإزعاج للآخرين ولتفسه» ويرضى باقل القليل. إلنه ملك روماء ويريد أن يعيش 
بسلام فيهاء يُساير رغبة زوجه اللانية لصا ڂ ابه الأصغر «اتنال» ويعيرا من ابه البكر «نيكرميد» 
الذي ساغده کثيراء می إله پتهمه بالتامر على عرشه» ویرشك على إغدامه. وعندما اتش روما فی 
رجهه لایفکر إلا باهرب» ويقف في حظة سفوطله مع الجانب الأقرى دون أن يتجاوز تفه الطفرلية 
اخائرة. الظر: المرجع السابق ص 812. 

1 شخحصية في مسرحية «النساء العالمسات»(1672) ل «موليبر»: تريسرتان يسني بالفرنسية الأ مق 
ثلاث مرات» وهر فما كالك؛ لأنه من أكثر معحدلقي صالون السيدة «فيلامانت»» ولكث كتابانه 
تدير رؤوس السيدات النافنجات والمخبولات قليلا يدعي أله شاعر» وفيلسسترف وعام فللك. ولك 
بحفي ناقا كفاق طرطوف» وطمعا» وشهوة عارمة. وهر كالتعلب» يتظاهر بالرقة والتعو عة حى 
يحصل على مرادةء ليكشف من بعل عن روح ضئيلة وستفار كبيں المرجع السابق» ص 67د. 

218 - شسخصية ي مسسرحبة «زواج فیغمارو»(1784) ا «بومارشیه»: بریدوازون قساض سسیفصل لي 

قضية بین فیغارو و مارسولین» ولکنه لعش ولایفهم ما يقال له ویهعم بالشسكل القضالي کر -. 
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وأحیانا يصل موسوما بال رعب» مثل: ریتشارد الال 218 وبیجیار 219, وطرطوف» 
a #‏ 2 
ومفیستوفیایس» وأحيانا متشا بالر هة واللياقة» کک «فیغارو» وأوسريك 220 


ogee utes marae ne imn Maram û ey meaty nA‏ ج 


سه من اهشمامه بالمضمرن للك يصرخ في الحكمة: الشكل. الشا 1 کل «la forme, do o-oo,‏ 
ولايزال الفرنسيوب تي الآف يرددون هله الكلمة عبدما تسر المعاملات القضائية في طريق غير 
صحيحة, الظر: المر جع السابق لفسه» ص 164. 

7 تظهر ف مسري «رومیو وجرلییست»(1597) ل «شکسبیر»» وهي ذات طباع مرحة رلوادر 
فاسقة. مع أن دورها هامشي جلا في المسرحية. 

8 - بطل مسرحية شكسبير المعنرلة بالعنوان نفسه (1597)» وهو ودج لاإنسان السادي الاي يسخر 
من ضحاياه» ريعامل الضعفاء بالاحتقار ريتلدذ بشهرته للشر. وبري بعض النقاد أنه ليل لاإنسان 
الجديد اد للفردية الأنالية. الظر: مسجم الشخصبادت لفسه ص838. 

٠‏ الشسحصية الرئيسة في مسرحية «الأم المدنبة أو طرطوف الآحسر»(1792) للكساتب الفرتسي 
برمار شيا امه تصسجيف لاسي اضامي «بیرطاس» عار بومارشیه بحل بست الندوق آلافيفا بومشه 
إنسانا ريع الأخلاق» ويكسب لفة معللقة من العائلة ريد بعدها بلق اسخلافات فيها. كاد فسا أن 
يختلس ثروة الكرمت لولا تدستل فيغارر الذي رذ له الصاع صاعين وكشف أمره» وتم طرده شر طرد. 
انظر: المرجع السابل» ص 126. 

٠. 0‏ لم جد ترجهة هه الشخحصية فيما بين أيدينا من مراجع ونصوص ومرسرعات» مع أن سياق السص 

ين أن أوسريك شخصية من الشخحصات المسرحية 

- شاتعیية مسن شخصیات مسرحية «ررهیو وجوایست» لشکسبیر: ان ميركوشير ذا طبيعة مرحة 
تتناقض مم طبيعة روميو الأملية» يقبل الياة كما هي ريعلفظ بالعبارات البلينة أثساء مبارزاته الكلامية مع 
روميو. دهبه ساحر وخلاب ولا سیما وهو بلي لرل ابات «ماب»؛ إذ يقول : «إنها قابلة اجيات وهي 
تاتي» لي صو رة ليست آکبر من فص خام» في اللإصبع السيابة من كف مدة. نأتي في غربة رها کاشاٹ 
دقاق فيداعب أنوف الاس وهم نالموفء قد الخدت قرائم عجلاتها من سوق العناكب الطرال...ا. الثرم 
موقف اللياد هن الصراع الدائر بين عائلة مرليغر؛ وكابوليه. انظر: معجم الشخميات سه ص659؛ 
والظر: باند و لمي تاریخ امسر ح» المزء الثالث» لفسا ص 3اا 
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م اک + 

ايحذالا الف مف إلى الحليل وأن أرقاهم توت باليتذل والتهكمي. وهكذاء وهو غالبا 
f‏ ا 

غير مسوك بهء وغیر ملاحظ پیقی حاضرا دائما على امسر سح حتی عندسا يصمست» 
ويتعفى. فة تدهي الانطباعات الرتية. فمُرة بلقي في الزاجيديا الضحياف 

/ . ۴ 0 
وطورا الرعب» جمع الصيدل «رومیو» 222 رالساحرات الثلاث ب «مکی )22ے 
وحناري القبور ت امامل »222. و الدهاية کن ياتا دوك نشاز» کا ل 
مشهد اللاك لیر ر بهاو ل:222, من إدماج صو ته الصارح باکر اال مو سیی الروح 


لالا وأكثرها فجائعيةء وأكثرما تأسايّة. 


ها هر ما عَرْف کین بیدعه من بین المي وبطريقة حاصة به؛ لذ إن تقلیاده غير 
محا بقدر ما هر مستحیل» إته شکسییرء إل مرح ها الذي پیر آله حمست اا 


کما ل ثالوث» العبقريات الثلاث البارزة ل مسر حجنا وريه ومرلییر وبومارشیه. 


الوحدات الثلاث 


إنتا نری کم یهام التمييز الاعتباطي بين الأحداس بسرعة أمام العقل والمذوق. 


لد میت میت _ ج 


- في المسرسحيات المذكررة مراقش مضحكة ء مبكية: فالميدلي مازح ررمير الذي يشازي الم 
ليتر ويقول له: لر كان حندك قوة عشرين رجلا لأنهاك هذا لسم والساحراث اللاث يرن مام 
مكبث وهو لي قمَة التأزم النفسي» وحفارو الفبور ين#شاون الجساجم» ويسدرون بشسكلها حاولين أن 
مسوا مهن أصحابها؛ فهلا يقول هله ججمة تام وآحر يقول إنها جمجسة طبيب ام وبيدما كان 
املك لير يرتعاد هن البردء رياعن حه بعد فجيعته بابتبهء يدل «كنت» الكو خ ويسال: من هساك؛ 
فيجيبه بهلول: هنا جلالة ربهللةء يعني رجل عاقل ورجل أبله. 
ولي رأي هيغو يترد شكسبير يابدا ع هذه المواقف المسافرة ‏ المضحكة-. 
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ا هرل ابا قاعدة الوحدتين المزعومة ونحن نقول: الرحدتين223, لا 
الوحاءات الثلاث» على اعتبار أن وحاءة الحدث أو امحمرع» وهي وحدها الحقيقية 
والمدعَمة ل تکنء منذ زمن طويل» موضع حلاف. 

قاد هاجمم هذه القاعدة الأساسية من القائون الأرسطي - الزائف معاصرون 
مشسیزون» وأجائب» روطنیونء تطبيقاً ونظرياً. وفوف ذلك م یوسب آن تکون 
المعر كا طويلة. فمن اهرّة الأرلى تقصفت. وكم كانت هذه العارضة الخشبية للحربسة 


المادرسية القلمة محررة !1 
أما الغريب ف الأمر فهو ادعاء الروتينيين أنهم يسندون قاعدة الرحدتين على 


١‏ - قانون الوحادات الثلاث روحدة المكانء والرمان. والمدث» هر أوّل ماسعت الحركة الرومانيكية 
لعدميره . وكاب بُعتقد أن «أرسطر» هر الدي ابتكره في كتابه «فن الشعر»» رالمقيقة خلاف هذا لأله 
م بعل أكثر من استبباط قراعد الوحدات الماكررة من نماذج تراجيدية إغريقية مكنربة. حى إن 
جموعة من الزاجيديات ‏ تراعها وكتبت خارج إطارها: فقي مسرحية «إاس» ل «سوفركليس»» 
يعر مكان المشهد؛ إذ ينتحر إياس أمام أعين المشاهدين» على شاطىء مرول وبسيد عن الكات الذي 
"شان ياسدب فيه جنوله وعناره (وكاالك في مسرحية «الأومرنيديات» لأمسسخيلوس» ولي مسر حية 
«الضفاد ع» لأريسترفائيس. إذا أرسطو لم يستطم أن يفرض وحدة المكان على الكاتب الزاجيدي. 
وعلى ارجح الظن بقي الأمر مفرح إلى ان جاء «شابلان» رفسرض بسلطته اليا الرحدات الشلاث 
على الفن المسرحي ال مديد (الكلاسيكي)» ثم مار «خوري أوبيياك» الشارح الرهي ها وغاقها على 
مشجب أرسطر. و كان «لامشت»(17311672) أول من رفض هاه الرحسدات وشار عليها مسد بداية 
القرف النامن عشر. ولايفعل فيكتور هيفو في مقامة كرومريل ۔ كما لاحظ يعض الدارسين ‏ كدر من 
تكرار أفكار ٠٤اه1ا‏ سا لاغياً وحدة الزمان والمكان باسسم مشابهة الراشع رالدقة التاريية لرن 
الي ومفازضاً أيضاً أن هناك وحدتين فقط لا ثلاث وحدات وفق ها بين النص» انظر: الأدب 
الفراسي من خلال لقاد معاصرين تفسة» ص . ص589.588. 
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مشابهة الراقع بيدما الراقع :التحديد يقنل المشابهة. فأبي شيء أكثر اعادا عن الراقم 
وأكار عبثية. بالفعل» من هذا الرواق» رهه الراحهة المزة بالأعمدة رهذا ادحل 
أي من لكان امبسذل الذي تبلطف تراجيدياتسا بالقدوم لنمشل فيه حيث يسل 
المتاءررنء ومن المعروف كيف يصماون» ليهساج مرا الطاغيةء ويل الطاغية لياحم 
التامرينء رل بدرره كما أنهم يشسادثرن فيما بينهم على الطريقة الرعرية: ٠‏ 
Altris Canlcmus , Amant allcrna Camenadc‏ 

فأین ری رواقا وواجهة مزينة بالأعماة على هاا الشسكل؟ وأ شيء أكار 
تشاد مع مشابهة اراقع ولن نقرل مح اسلنقية؛ لأن المدر سيين يسار احصرنها؟ ينتج 
عن ذلك أن کل ما هو آكار تيزاء وحهميميةء وشايةء کي ښعدٹ ای مدعل أو على 
األتقىء أي امسر حية كلهاء عدت في الكراليس. فإلى حك ماء نحن لانرى ف المسرح 
إلا زفقي الحدث أما يداه ففي مان أخر . وبال الشاهد لايا قصص وبدل 
اللر عات لينا اوصسافب. وة شضرات سطيرة مرضوعف كما ف الوقة المدة 
ب٠ا‏ ويون المسرحيةء تأتي لحي لا عا بجر ي اعياب رالقصر والساسة العامة 
إلى حا أنتا اول مرارا کاورة أن ترح بهم: » حا| إنما قودونا إلى تلا الأمكبا 
لبخي أن نتسلی فيها سيدا ولابا أن رژ اھا میاة!»» وعليی هذا س برك درك 
شلف: «ربما سلا کم وشا اهتمامكم لأس المشكلة ليست هنا؟ فتن ترس الشرف 
لربة الشعر الفرنسية». هي ذي المساألة] 

سيقال: لكن هذه الفاعدة الي تنشرونها مستعارة من المسرح الإغريقي .. فم 
يشابه المسرح والمسرحية الإغريقيان مسرحيتنا ومسرحنا؟ ومن جاب اسر لاء بنا 
سابقا آن الائتشار العجيب للمسر سح القديم كال يسم له بان يشمل هة با کملهاء 


"132~ 


على حر ان ااشاعر كان يستطيع, تسب متطلہات الحدٹ. ان ینقلها کہا يشاء مسان 
زاوية ف المسرح إلى أخحرى ما يتطابق تقريبا مع تغيرات الديكور. يله من تناقض 
غريبا إن امسر الإغريقي امعم كليا فدف روطي ودبي اشر بطريقة ماي 
بحر ية مسر -حنا الذي يقتصر مرضرعه» مع ذلك عاى التعةء أوء إذا أردناء على تعليم 
اأشاهد. فالأرّل لايرضخ إلا لقوائينه اللناصةء على حين أن الثاني يدأب على شروط 


ك W«‏ 
عله غربيا عن جرهره. الأول في والكاني اصطناعي. 


بدأنا ندرك ف أيامناء أن اكان الحقيقي واسحد من أؤل عساصر الراقع لأن 
الشحصيات الي تنكم وتنصرف ليست وحدها من حفر لي ذهن المشاهد الأثر 
المادق للأحداث. فالمكان الذي حدثت فيه مصيبة مء يغدر شاهدا يفا عليهاء 
رور متفصل عدها؛ إذ إن غياب هذا التو ع من الشحصية اللارساء ينقص في المسرحية 
شأن أعظم أحداث التاريخ. 


فهل برؤ الشاعر على قتسل «ريزيو»224 في مكان آخر غير غرفة «ساري 
سترارت»#24؟ وعلى طفن «هستري الرابع»225 في مكان آخسر غير شسارع 
~ ماعا (1566-1535) كان آميةا لل عند سغير درق السافرا في إيقوسياء لم اسر به اقام 
هناك وصار مسعشارا شد ملگة البلاد «ماري ستوارت» (1587-1542)؛ ور جلها المفشل فالعت 
الباشية يزوج الملاكة «هدري دازلي» إلى الاعيقاد أن ريريو بحب الملكة, فسا كان من الروج إلا أن قشل 
غرمه اازعوم أماح عيني الملكة لي قصر هرلي ررد. اثظر: موسوعة بوتي روبیر نفسه» ص1567. 

5 - هري الرابع (1061050)» ملك الكلراء هر ابن هتري الثالث اخحتلف هع البابا غريغرار السابع 
الذي عزله سدة 1076 وعصا هدري أمره» ودخل ألانيساء وروما رتصاون مع عدو البابا الذي عيشه 
امبرااررا. وبعد موت البابا جاء خليفته وهارس عليه ضغطا كانت نتيجته استعادة روما سدة 1093. ما 
مل آبناء «عري على الثررة اه ليتشرد محزوناً ريقعل في مدينة ليبج. المرجع السابق» ص 84. 
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«فیرونري»» تعوقه کي العجلات والعْرّبات؟ رعلى ساق جبحا دار ك 2۳٥»‏ إلا ف 
السوق القدة؟ أر على إيفاد دوق «غيز»2*7 إلى مكان غير قصر «بلوا» حف أثار 
بطمو حه غليان جمعية شعبية؟ رعلى إعادام تشارلز الأرل22 ولوب س الم ادس عشم 
إلا ئي هذه الساحات الکیہة حیسٹ مک أن ری مها «ریت س هال» وسااق 
«التويللري»» كما لو أن مشانقهم تنام ا لقصر 2294 

وليست رحدة الرسان بأصلب من وحدة الكان., فالحدف امور بقرة ف 
أربم وعشرين ساعة» مثير للسحرية بقدر ما هو حصور في الرواق. لكل حدث فرزثه 
الرمنية الخاصةء ومكائه اللاص أيضاً. ما أعحب أن نمب جر عة الزمن نف..ها على 
الأحدات كلها! رأن نطق القياس نفسه على كل شي ءا إنه لن دواعي الماك 


1 r taama ta rapmtafRety pth naha Yg rasan n 


4 - ان دارك (1431-1412)» قايسة كالت تمي قصة ماعا لأمسرات خارفة مسرت الفايس 
ميكائيل. والقديسة كاترين) تأهرها بان تهب لفسها لفرنسا التي كان الإنكليز لرن اجرء الاكر 
منها. رهكدا أقعت املك برسالتها السمارياء وراحت تخرض العارك لي سيل كرير بلادها, أاسرها 
الإلكايز سدة430 وحاكموها برصفها ساحرة تتعاطى المرطقة وم حرقها حي لي و2 أيار مادو 
في سرق مدينة «روان»القدهة. المر جح السابق؛ ص. ص 949ا95. 

7 - درق غیز (1588-4550)» کان بلقب با لمشو » كما مان مشهوراً بشسجاعتا. شق للملك 
انمصارات كبرى على الأتراك. والألمانء وعند عرده إل باريس لاقى شعبية عفليمة لشجعه وقد امح 
للملاب أن يهرب من المدينة, كن الملكب أرسل يطلسه إل مديية «بدوا»» وقتله هداك. انطر: المرجع 
السابق» نفس ص806. 

#8 - ذكرنا أن كرومويل هو الذي أعدم السك تشارلر الأول وتم إعاءامه في ساحة يفضي إلبها أر 
نلق متها نهج «وریت . هال». 

- أما الاي أعدم لريس السادس عشر فهم رجال الاررة الفرلسية (رويسبيير)» وذلك في الساحة 
الغربية مداق النويللري الراقعة بين الشالزيايزيه» ومتحضف اللرفر. 

Campin — 5‏ )1723-1656( كاتىي فرنسي تعاط كتابة الأوښرات وامرليات فمه راسين > 
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إصرار الحذاء على أن دعل اليااء نفسه في الأقدام كافه. فأن تتصالب وحدة الزمان 
وو اة اSکان‏ كقضبان قفصس»› وان جل فرهما فة وپامر مسن أرسطي کل 
هاه الأحداث. وهه الشعوب» والصور الي تعريها العناية الإمية على أو سسع كمللة 
“ن ار ,اقعا هذا د E‏ نشویهاً امتاس i‏ وإغضاباً للتاريخ. ولل بعبارة أفضل: 
ذاان ”له سسيموت أساء العماية؛ روهكمذا يسل الشرمرن المذهبيرن إلى تيجتهم 
العلبيعية: ما كان هيا في التاريخ موت في الراجيديا. ملا السب لاينغلق قفص 
الوحدتين غالباء إلا على هيكل عظمي. 


وفيما لو گنت أربع رعشرون ساعة أن تكرن مشسمولة بساعتين» فمن 
المنعلقي أن أربع ساعات بتكن أن تشمل فاي وأربعين ساعة. إذأء وحدة الزمان عند 
کسیر لن تکون ٣ي‏ ذاتها عند کو رینه. يا للشفقة ! 

رمم ذلك ها هي المنازعات اأبائسة الي يصملنعها الحسد والرتابسة ر السطحية 
مع العبشرية» منأء قر نينا وبھاا لقا ساود اندفاع أعفام شعرانا. وتصصدا 
أحددتهم بمقص رسدتي (الزمان راكان). رماذا أعطرنا بدل ريش السر القصرمة 
من کررنیه رراسین؟ آعطر:ا «کامبیسازرن». 

لعن تقصرّر أنه مكن القرل: اي تفيبرات الديكور المعهردة جداء شيء تا 
يشوش اللمشامد ويه وبر في وعبه اثر سن التأأق؛ وسن الممكن أن تتطلّب 
عمايات النقل المتغادة من مان إلى مكان أخحر» ومن زمن إلى زسن احرء E‏ 


mm 


-4 إd TT‏ ا وسن وضعه الاجتماعي. ولك معظم المزابات التي کتبها 
آلت إل السبان ماسلوب كامبيسازون دي الروح الرعوية, م يجش سوى المشاعر المصلتعة التي 
لاقیمة تاکر اء ولا تمان أن تقار ما جاء به راسین وگورینه. انظر: مجم بور داس؛ نفسه» ص141, 


-135- 


مضادة تسيب المشاما بالبرود؛ وب انوي افا من ترك تخر ات ف مکان سدس 
اء تلام عناعر لسر سحية من الازابط العضوي فيما بينهاء وفوق فاساك تبلل المشاهد 
لأنه لاسب سسا ما یکن أن بدت في هذه اأفراغات.... .. لکن هنا بالتسديد 
سعوبات الفسن. إنها مسن تلاك العقيعاي الخامہ ۸ إهأءه المرشرع ات أو تلك الي 
لاساطيع أن فيل بالحكم عليها قطعياً. على العرقرية أن تأهاء ولیس على ك 


ا 
قيا الشہر وا نا106 ا أن ااہها. 


فد يکي في الام لبان عة قاعدة الر این س بب احير ساود من 
أحشاء الفن. إنه وجرد الو حاءة الفالثة وحاة الاث رادها الي يقبلها المع 
لأنها اة عن سحقيقة: فلا العين و لا الدهن البشريان قادران على الإساطة باكر من 
واحل ف الوق لفسسه. هله الو اة روربة بقار عام سساو ی الو ان 
ای ج و و و 
الرسمدئين المذكررتين و لامك أن ترجه اي الأسرسية لاب رحاات إلا إذا امن 
رحود ثلاثة أناق في وة را دة. وفط أ عن فلل الرس من أن فال بين 
رة الث وبساطلعه, لن ر اة الدث لاتيشر بي أية طريقة الأ حداف المائرية 
الي ينب ي آن يقوم علپها السادث الرليس. سب فق ل آن تم أا وره الاسر 
بعدافة للكّل» درن توقف إلى المسداث ار دري ولسع حرله في تاف 
راثت أو بالأحر ى على سسائر أصسدة امسر حية. إن رسددة اللات هي قانون 
الاغلور اي المسرج 


4 2 ۹ م ٩‏ . 
سیر ن رقيات علي الفكر: اکن عقر یات ددر للت ذل.ای الةو اعا 


الین ترفضونھا! ۔ احل با للأسف! وماذا ک ان پإمکات ھ ولاء الر ج ال الرائہ ہن أن 
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۸ 
يفعلوا إذا لو تركوا يفعلون؟ إنهم» على الأقل» م يقبلوا قيود كم دون مقارسة. يجب 
أن نری کم -حاهد بییر کورنیهء المنزعج فی بدایشه من اسل رائعته «السید» ضا 
«مرریه» 231ر «کلافیریه»22 و «دویساك»233 و«سکردیري1234»۲ رکم اهسل» 


lamers marr mame rena maar nthe ame man ama IN Êne a tau as erm Tew NA aon 


3 او (1686-1604) شاغر مسري فرلسي» وضع لمسرحيته الازاجيدية «سيلفالير» مقدسة 
جملت مه مبعدع قواعه المسرح الكلاسيكي وذللك سلا 631ل ولي ق634 كتنب مسرحيته 
«سوفوليب» بحسب تلك القواعد» ولعبر أول مسرحبة كلاسيكية» مع انها تالف الفراعىد في كر 
هن ناحية؛ لأنها أصلاً تقوم على حدلين متبايدين» ولأن أبطافا يدحمارن الأ دون مقاومة باسم هبدا آي 
كا يث شمر المشاهد بالشققة لا بالرعب. للا پری النقاد أث «میریه» کان یعرف ما يبغي آنه 
تكونه الزاجيدياء إلا أن موهبته الأقل بكثير من موهبة كورله لم لسعفه ليتشدم على خصمه. الظر: 
ممم بورداس: افسه» م412 . 

ee‏ (1666-1590) كاتب وام فرنسي» کان صديقاً لكورليه لم انحتاش ممه إثر الخصلومة 
الني دارت حول مسرحية «السيد». كان ازل من ادحل وحدة الزمان إلى الكوميدياء ركز كثيراً على 
قرابط المشاهد ودلك لي كتابة «الروح القرية» (1631-1630). مسرحباته كاها مفقر دة انسر مسجم 
تاريخ الأدب» رموسوعاته وتقباته لاروس اجلد الأول باريس 1985 ص341. 

3 واا (1676-1604) مر ذكره» ولضيف هنا أنه الر في املياة الأدبية لعصسره. كان قربا 
من ريشبايو الذي كلفه برضع #نطط لتطبيق الكتابة المسرحية وكتب كتاباً سنة 1657 بعبوان «مارسة 
امسر ح» كما وضع کتابا آخجر بوات «مشروع لإصلاح المسرح الفرلسي سنة 1640. اعتير آن 
المشابهة وهر المسر ج وان الالترام بالوحدات الئلاث يقم فائدة عظمى للسرح وللجمهرر . الشد 
كورلية» مع آنه كان في البداية لصاله. انظر: مجم بورداس» نفسه» ص40 . 

See --‏ (1667-1601) کالپ مسرحي فرنسي کسان ضابطا في الرس الفرلسي كشب حوالي 
شس عشرة مسرحية فاصرة عن تحقينق حبكة نفسية حقيقية) رتعبر عن موهية ضئيلة "حتى لو اعتبردا 
جاه الدسبي في مسرحيته المزلية «الغشاش المعساقب»(1633)» ولي مسر يته الاراجيلية س الكرميدية 
اب الللغياني)؛ فهو يعرّل على مشابهة لاراقع أكثر هن تمريله على فن صداعة اليكةء رما لأنه 

التزم التزاماً ملق بالكتابة وفق مقتضى القراعد. ولالسك سي بلسل الراجيديا «القادردة-» 
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فیما بعد تعسشات هولاء الرجال الذين ثأررا من أرسطو تما يقول! ينبغي أن نرى 
ر 

کم پال له ونستش ها پنص رص ذاےای العمر: «ایھا الشا وب اللعلدم پقدر 

التعليم وإذا م تکن على الأقل مل دس الجر »5 ر «هسیرس »20 فاا 

لالحتمل اء وکت کو رنیه ريال إن کات راد إنراله إلى م ا دون «كاو رر »)231 

ہیں an‏ پشەر ۵ کر در » زاء ٥ن‏ ال مالي وا 8 Û a»‏ الأعتا م ر و 

السياد لاٹ مرا بالکلمات لمر اة الي Uy! f‏ لو تاس »8 اعنام رل ف 

عصرم بتمجيد أجمل مولفانه ضد أآكثر أنراع التوبيخ جساة وظللماء الي رما لن 
hl ۴ a‏ کا کان E = i‏ خا تھا i‏ اء مسر ية «السسید» ل 
«كورلبه». الطر: المرجع السابق؛ تسه س725. 

۵ مناه ( 1558-14) كالب قرسي - إيطالي شرف بالباهه الإلسالي» وبرده علي «زیراسم» 
الدي كان يعر .. مع ألباعه . أن شيشرون مرد ج الطابة الأول ولكن أهم ما ميز «سكاليجر» ابه 
«الشمر» الدي قم فيه مفهرهه ن اللسمر رقراعد الاراجيايا ولاسيما قانون الو دات الدلاش. 
واکان هدا الکتاب شهدا للمابرسبة الكلاسبكية وبرع اپا إل سب مع شاب فن الشهر» 
لأرسطي» وأكتاب «فن الشعر» فمرراس. انظر: مهجم بورداس) سه سس 119.118, 

6 و (دانمیل) .(16551580) فیلسوف ومر ځ لساني ماداسوه!! لیرلندې» کب الشعر 
اللايني» ولشر دراسات عن جموعة من المولفين القدماء كما سطر سبرة حباة ملك السري غرسيتان 
آدولف له کتاب «ااسیس الراجيديا», الظر: مرسرعة برئي روبي لفسه» س837. 

7 ارا ل جا له ترجه لي المرسسوعات التي بين أيديدا: الموسرعة الفرلسية وموسرعة بوتي 
روبير» ومعجم تاريخ الأدب ومرسرعاته رتقراته» وموسرعة لاررس. ريطهر مسن السياق انه كاب 
مسرحي مغمرر سم سکګودیري لي اء هجرمه غلی کرریه لیجعل هته اتبا آسیلا. 

- موو م1 (1595-1544) شاغر إيطالي عاش طفرلة صعب كما عاش تشردا مامساوياً لتيجة خلل 
في عقله لم سمه رغم كل شيء عن كتابة أجل القصالد اللاية والمسرحيات كت «الأماشا» ومسرحية 
«الأيام السبعة -ائللق العالم» (المشسررة بعد رته 1607)» ر «القشدس المشسززة» الظر: موسوعة برتني 
روب له س۱782. 


تماد بدا ویضیضف أن السید کورنبه يشهد جيداً پھذہہ الأجربة على أنه بعید ۴سن 
# 
اعتدال هولاع المرلفين الممتازین يدر le‏ هسو بعید عن جدرانهم». وجرۇؤ الشاب 
8 
المغبرن عق وتلطف» على أن يقارم وحینشار ن «سکودیري» الكرة فيد سر 
لجدته الأ كادبية المرقرة: «يا قضاتي» انطقوا بحکم جدیر بکې يجعل اوروبا كلها 
ص 

ھر ف ان «السید» ليست إعللاقا الر ائعة الأدبية لأعضام رحل في فرنساء إنا هي الأقل 

حصافة بین مسر حیات « کورنیه» نفسه. پلبغي أن قىکموا بذلك» ومن أحل عزتکم 

حاصةء وعزة أمتنا عامة الي تهتم با لمسرحية: على اعتبار أن الأجحانب الذين يُمكن 

أن پشاها را هذه الر ائعسة ابمميلةء وي ترالهم أمشال «لوتساس» و «غار ييٰ»239 

سیعتقدون أن کبار تابا ليسرا سوى مندريين. إن في هاه الأسطر التعليمية القلياءة 
# 

سامل النهج الأبدي للروتين الناقد على المرهبسة الوليدة» الذي لايزال مستمرا في 
ر 4 

آیامناء الذي امسق a]‏ غريبة باحارلات الأرلى للورد «بایرون»240 مللا. ر 


~ نمس (612-1538) شاعر إيطال اشتغل في الحقل السياسي وکات میعوا عة رات كنب 
الشعرء رالرسائل الأدبية والمسرحيات الكرميلية - الاراجبدية الشعرية حاص ومن أهمها ما استوحاه 
من «الأمينتا» وهي «الراعي الرلي» (د1590-158), انظر: المرجع السابق» ص789. 

- ومر (1824-1788) الشاعغر الالكليزي المعروف» عاش طفولسه لي إبقوسبا التي لم يزده تصامي 
الكالفينية فيها إل سردارية وكابة. كان ذا بع غريب وعدوالي» ولفاق يأسه عندما م اسلاق محاولاته 
الشعرية الأول صدى يدا بين الناس. وفد ار لنشسه» بطريقة ما عندما الف كتاباً يضمن جمرعة 
أشعار مارجمة ومفالات قبت عبران «ساعات تسلية»(1808), على أن ما سطْرّ شهرته الأدبيسة کائت 
قمدله «الفارس هارولد» المكتربة اعا سنة 181818161812. اللاي يشول الساقد «أربييه» شن 
بطلها المد الكاره للبشس» والمتقزز دوماًء والجسلد للشاعر بايرون إله رذج للروح الشائرة» 
وتبسيد لداء العصر. راعترت بق ملحمة رومائتيكية. رتنابعت لجاحاته وخطب إشجاب شيلار السدي 
أرشده إلى فراءة ورردرورث وبين عامي 1821 و 1824 كب رائهته الساخرة «دون جراك»»» 
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«سکودیري» يقدم لنا اللخلاصة. وهكذا فمولفات الفتان السابقة دائما تفضل علنی 

الحديئة» للبرهان على آنه پدحدر پدل ان يسع ا توښم مسر یا دای )241 ر 

«رر اق القصر»241 فر ت مسر-حية «السياد»؛ م پوس الأموات على رزرس الأسياء: 

کورنیه مر نوم مح «تاسوس» وغاریي (غاریي!)» ما سیر حم «راسین» فيا eT‏ 

مع کورنیه وفواتیر مع راسین» مثلما نرحم الیوم کل من برتفع مع کورنید وراسین 
"Aa . u 0 0 2 8 ۰‏ 8 

وفولتير. التهج بال کم ری إغا يتحت أن پکرن Arame‏ لاذه لایرال افم ا, و 

ذلك» فشيطان الفنان لاييٰ يننفس. وهنا ينبضسي تقدير مهسذار هاه الزا سيكو مي ياء 

۷ 

كما يقدّره «سكوديري»» المدفرع إلى الذهاية يعنفه ويسيء معاملنهء مکلما تزع 

القناع عن مدفعيته «التقليدية». در ن شفقة) و کما «یرتي» ملف «الب جد» «کیف 

يجب أن تكون الشاهد دسب أرسطوء النذي يشر ح ذلاك ف الفصلين العاشر 

والسادس عشر من کتابه «فن الشەر»» وکمسا صصق کور ليه بسا ال «أرمستار» 

ذاته «ي النصل الحادي عشر من كتابه «فن الشعر» الذي نري فيه إداندة مر حية 

«السیّد»! ريصعقه ب «أفلاطرن» رئ الكتاب العاشر من كنار امور ق 242 

وب «مارسرلان» 243 ر( الکناب السايم رالعشرین؛ ومکن ن ر اه)» و اڑا یاات 
سه وكان يكتب في الوقت نفسه هسر حرته «قاإيل»» و «الأرض والسماء». امد تأليره إلى ار كا 
الرومانتيكية الفرلسية (دولاكروا؛ برليوز)؛ والضم إل حركة ترير اليوننانء وارب ضد الالراك 
ول في إحدى المعارك. انظر: موسرغة ارآې روبیرء نفسه صاا3. 

Melile ~ 241‏ )1629 و du palais‏ eاenاaم‏ 4ا (1632) مسر حپتات ل «کورلیه» هساراهما الفسني ادلی 
بكثير هن مستوى مسرحية «السيد» الي سببت انصرمة التي يرردها هيغر. 

7 - هذا الجزء من الجمهورية» وهو الحزء الأجير» تنصتص لنظرية الفن وقراعده وجهالياته. الطر: 
افلاطو ن اجمهورية (يالفرنسية)» باريس 1969» ص.س335405. 

243 القاآيس «مارسولاك» شغل منصب البابا في روما مسل مسن 304296 راستشسید فی -» 


اش ر م کے ا کی یس وقییچس می ا em mM‏ 
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«نیو بیه »244 ر «حرفته»245؛ وعسرحية «آجساکس» ل «سوف وکلیس»؛ و «عشال 
يوريبيدس»؛ وب. «هنسيوس»» ي الفصل السادس من : تأسيس التراجيديا؛ و ب 
«سكاليجر» الابن في أشعاره؛ رأخیرا «إيعلماء القانون الكنسي» وبالفقهاء بصفتهم 
نبلاء». كانت اجج الأرلى موجّهة إلى الأكادمية رالحجة الأحيرة إلى الكاردينال. 
ربعا الانتقادات جاء الحدث العلارىء. ركان لأب من قاض للفصل في القضية. 
رھکذا کان القرار ل «شایلان». إذا کورنیه یری نفسه مدانا» كان الأسد ملجوم 
أو أن الزاغة (نوع من الغربان) كانت منتوفةء إذا تكلمنا بلغة تلك الأيسام. رالآن ها 
هو ابمنائب الو لم من هذه المسرسحية الساحرة: بعد أن قطلعت هذه العبقرية الحديدة 
ا ی ر الف ری ا رة کی ان ع 
ذاتهاء رعلى أن تلقي نفسها ف القدي منذ انطلاقتها الأرلء وبهذه الطريقة» ستقدّم 
لنا هذه ال «روما» الإسبانية المليلة درن تناقض. لكن حيث. لاتوسحد روما الحقيقية 
رلا «أكورنيه» الحقبقي» وربما يستشى من ذلك في مسرحية «نيكوميد» الي خر 
منها المصر الأحير عة بسبب لونها اللكابر والساذًج. 


ركان راسين يشعر بالقرف نفسه» دون أن يبدي» مع ذلك القاوة ذاتها. إذ 


rna nara 8 | O e mR He er ev wy vote or rab‏ ست نپچ 


س 


عه «ها كيسيميليان». الظر: موسرعة لاروس؛ املد الرابع» لفسد ص1983, 

N ~‏ بدت تانسالوس وزو جة «آمفيمرن» كائت متعطرسة ومدعية» ولذلك قسل أبر للون 
أولادها وام ينج متهم سرى «كاوريس» التي ألجبت «لسطور». الطر: موسرعة بوتي روسرء تقسه» 
س1324. 

- مها فاضي بني إسرائيل؛ الذي التممر على العموليين, وكات لار على لفسه أله .. فيما لر 
التصر - سبضخي بارل شخحص يانقيه» وكانت ابه هي داسك الشخحص. فضحى بها. انظر: المرجع 
السابق) لفسه صس952. 
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م بكن» لا ف عبقريته. ولا في طبعسه بماك شراسا كررنيه الأئرفة. "دان يرشسخ 
بدسمت» ويترك لازدراوات عصره مريقه الرالىة24° «أستير» وما مته الفتاشة 
«آتال». وگلا پعتقد آنه لوم یکن مره قاد شاه کا شله اماه المسيقة وار 
کان قل عاضا لاإصسابة پا سف الكلاسيكية؛ Ul‏ آأعرزه al‏ ان 1 يې ل مسر کی 
یہ «ل و کیست »4247 ږن «ثارسپس»247 ۴ «نیر ون 247 و ھی عا الأحصس. 4 
u 8 0 ۰‏ 
الكراليس هذا المشسهد الرائع للمأدہة حبث يضسع تلميس ديكا السسسم اس 
واي سهد الرائع 1 
9 
«بريتانيكرس» 24 في حب المصالة. لكن مل بالمستطاع أن تغالب إلى العصفرر أن 
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- أستير (حرالي ا0دق.م) ررد دكرها في المهد القديم ( انظر الكتاب امقس سفر أستير ص. س 
9 792)» وترحي قصتتها بابماعات اليهودية التي بقيت منتشرة في أصقاع الامبراطو رة الفارسية 
رغم آن اللك كررش امح لليهود باامودة إلى فلسطين! ولي عهد «أخشر بروش» اللاي ملك من المد 
إلى كوش وفعت أستير أسيرة بسد التصار هلا الماك ل «سالامین» وکات مها همها مردرشپرس. 
فتررجها املك رلم براق مردرشیرش على أن شمكي سیر عن اصلها. وکات هاما وزیر الك پکره 
اليهود» فطلب من الك أن يقوم بقتلهيم. فبا كان من أسثير إلا أن تعلن عن الها البهردي ا قلي 
الأهر ضد هاما الذي أذ الملك بقتله وقل جماععه. وهكلا لجا بر إسرائيل. وهلا هو موسرع 
مسرحية «أستير» (1689) لان راسين. انظر: محجم الشاحصيات تسف س 355, 

- پتحاٹ هیغر هدا عن مسرحیة «بریتا لیکوس» (1669) إراسین: ارتا لیکوس هو ابن الامسراطرر 
'کلودیوس والملکة میسالین التي ماتت» شرو ج کلودیرس من «آغریسین» وینشی انها «نېررن». ولا 
مات الامبراطورء دقعت بابنها لبتولّى المرش؛ رتجاهلت التق الشرعي ل«بريتا فيكوس» وذلك سبة 84 
وبع عام؛ مات بریتا لیكوس إذ سقته «لوكيست» الم قا راسين فقد نحاش في ترد نيرون على 
اه التی راحت تهاده یار جاع احق إل اصابف رعلی حین کان «یریا نبکرس» رحیداً مع سدیفه 
ارسیس» الذي م یکن سوی عدر بلباس صديق» كان نيرون يفريه باصاة ايعمكن من لبه الطب 
وكرم أخحلاقه. فبريتا لبكوس ضبية لفسه قبل كل شيء. الطر: معجسم الشخصيات لفسة س. صن 
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يلير تحت الاناء الغازي - ومع ذلك كم من الحمالبات كفنا أصحاب الثرق من 
«سکودیري» حتی «لاهارب»!۱ لقد کان بالإمکان تألیف عمل جڏ جيل من کل 
ما يسه إلامهم العقيم وهر لي مهده, وفوق ذلك» عرف شعراؤنا الكبار أيضاً كيف 
يرون عبقريتهم رغم هذه المضايقات» كلها. فغالباً ما ذهبت إرادة سهم ضمن 
جدران المذاهب والقراعد أدراج الرياح. لقد هلوا معهم إلى قمة الحبل. كما فعل 
العملاق العبري» أبواب سجنهم. 

ورغم ذلاك ثردّدء وسيردّد أيضا لبعض الوقت دون شك القول: 

اتبعرا القواعد! قلدرا النماذج! التواعد هي الي صاغت النماذج! 


للحفلة! مناك في هذه الالء نوعان من النماذج النماذج الي صيعت بحسب 
القواعدء وقبلهاء تلك الي ست القراعد بحَسبها. في أية الفنتين ينبغي على العبقرية 
أن تبحٹ عن مکان؟ رمع انه من الصعب زا التراصل مع الأدعياء اليبس من 
الأفضل الف مة أن نعطيهم دررساً بدلا من تلقي دروسهم؟ ثم سا التقليد؟ هل 
يساوتي انكاس الضوء الضر م تفسه؟ والقمر التابع الذي يدور في النطاق ذاته سل 
يساوني النسحم ال ر كىري الوأند؟ إن فرجيل مع شعره كله ليس إلا قمر ي مدار 
همو ۸ یزار ی ٠‏ 

ا اد القدساء؟ لقد با لر أن مسرحهم لا يعطابق إطلاقاً مع 
سرحنا. ومن انب آء إن فرلتير الذي م یکن بهم بشکسبور لا بهم أيضا 
بالإغريقيين. وسيقرل نا لاذا: «لقد جحازف الإغريق مشاه ليست اقل اة لنا. 
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عيبوليت 248 الحم إثر سقوطهء راح يعس جروحه طلقا صر عات أليمة. 
ر فیل و کتیت 249 یقع ن مسافل معائاته. ودم اود یسیل من خر حه وآودی 250 
الغطلى بالدم الذي لايزال يشطر من بقية عينيه اللنين كان قد فقأهماء يكو من الآلة 
والناس. ر E‏ صر نحادت کلیتمنسزا الي بذعا ابدهاء والکر | تصرخ على المسرح: 
«اضرب» لا تراعهاء فهي م تراغ رالدناء» ویر ہیرس درروط علی صرق سح 
مسامير مدقوقة لي بطدسه وذراعيسه. وجيب الشات عاسى الظسل ادى ل 
کایتیمنسترا» بوّلولات لا رابط بینها... اقا کان الفن ي طفراتنه زمن ياوس 


nwa senena maa mne an ua re batman an amaene am pora ar meram emana 
ټخْ‎ e: ت‎ _ 


* - شخصية إسطورية وأدبية يوثائية . وهر ابن «تيزيه» هن إحدى الأمازولبادت. وقست «فيار» زوج 
والده تیزیه بخبهء فدفعها عبه ورفض) فاتهمته آله اغتدی علبها لاء شیاب رالده فلعه رالد وسلط 
عليه عملا ري عندما راته حول هپبرلیت نحت وله هالجةء وداسته ممات. وکالت مته وله 
«وضر ع مسرحية «هيبوليت حامل الناج» (428 ق.م) ليوريبيدس الي موره وحيداً وحدة الصرفين 
تعب الصيد وركوب اليل تغريه فيدر برض عبها دون أن إفير رالنده» رساعة انكضاف الس 
وتهجّم رالده عايه لا جربه إلا بالكلام الليق الرايع؛ فيزداد غضباً وإجهمه بالتشاق . انظر: مجم 
ال شصيات - فة ص84 

-- شخصية أسطررية تعرد أصوها إلى «تساليا» وهر الذي أشعل اشرق علی جيل «اویدا» کي یشم 
حدا لالام «رقل. وقد مه هرقل. ا سهاما مہتلّة بدم أفسي المياءرا. قاد سبعة قرارب 
إل طروادة. وأصيب في اخرب» وتمفنت جراحه وفاسمت متها روائح كريهت فأهمله البونانيون. لکن 
الآهة أوحت إلبهم أن طروادة ستظل منبعة عايهم حى ياني بل وكثيت» وهكلا آترا بء وقسل باريس 
بهي من سهامه ووضع لهاية للحرب. ذكره مرميروس في الإليادة. رالظر: ترجقة مسايمان البستالي 
اجزء الأول ص300). کما کنب حوله کنل من یاوس ویرریياس» ولك مسر حيهما اللعين 
لان غنوان «فيلر كتيت» مفقودتان, الظر: معجم الشاحصيات لمسه م183. 

۳ عنما اكتشف أوديب حقرقة أنه قتل آباه راززج هن أمه فقا عينيه, الظر: من الأدب التمثيلي 
اليوناني» مسرحية أرديب املك 189 . 254 
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کما کان في لندن يام شكسبور.» بأيها المعاصرون؟ |١‏ قلدوا التقليسدا العفر! لکن 
سیعزض عايدا أيضاً بالشول: يبدو أنكم لا, تنتظرون» بطريق فهمكم للفن إلا شعراء 
كباراًء وعرلون دوا على العبقرية؟ وأعيب: - الفن لا يعرل أبداً على السطلسية. لا 
يطلب منها شيا ولا يعرفها» وهي غير موجودة بالنسبة إلبه؛ لأن الف يقدّم أجنحة 
لا عگازات پا للأسف! لقد ائبع «دربينياك» الشراعد» وحاکی «کامہیسزرن» 
الماذج. ما علاقة الفن بذلاك! الفن لا يشيد صرحه اطلاقا من أجل النمل. بل يزرك 
الدمل بين منملتّه» دون أن يعلسم فيما إذا كان سيسند على قاعدته هذا التقليد 
السالحر صر حه. 

بضع اتاد المدرسة السكرلاستيكية شعراءهم في مكائة محميزة. فسن جهةء 
صر لحرن بهم دائماً: قلدوا النمساذ جا وسن جهة أحرى اعشادرا على إعلان أن 
«النماذج لا قلّد»! ولال أن عمّاهم (شعراءهم) إن وصلوء بسد عناء إلى مرير 
سض اللسردات المعكوسة الباهتة في هذا المشيسق» وبعنض ا العديمة اللسرن 
النسوحة عن أعمال العلمين الكبار» يصرخ هولاء العاقون» لي امتحان تبخيس 
٠‏ (الأعمال المذكورة) الحديث تارةً: «هذا لا يشبه شيعا»ا» وطورا: «هذا يشبه كل 
شيء»» ومن شلال منطتق مصطنع عمدا تصير كل من السيغين نقداً. 

نفل إذأ ويجرأة. الوقت حان» وسيكون غريبا أن الحرية كما السرر تتوغل لي 
كل شيع في ذلك العصر» باستفاء ما هسو بالفطرة أكثر حرية في العصال» أي 
موضوعات الفكر. هدم النظريات» والتقادء والمذاهسب. ولم أرضاً هذا احص 
القديم الذي يفي راجهة الفن! إذ ليس هناك قواعند» ولا مادج أو بالأحرى» لا 
توجد قواعد أحرى تعلق فوق الفن بأكمله غير القرائين العامة للطبيعة؛ والقوانين 
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الخاصة الي تنتج لكل تأليف» من شروط وجرح خحاصة بكسل فشان. بعضها حالدء 
وداحلي» وباق» ربعضها الآحر منغير» وحارجي ولا يستخدم سوى مرّة واحدة. 
الأرلى هي الدعامة الي تسند المعرل؛ والانية هي الإسقالة الي تستحدم لبنائه» رال 
نعيد صنعها لي كل بناء. و النهايةء قرائين الطبيعة هي هيكل المسرحيةء والقوانين 
الخاصة هي كساؤها. فضلاً عن إن هاه القراعد ليست مكتوبة في كتب فن الشسعر. 
رم تفطر بال « ريشليه!25». رالعبقرية الي تكنشف أكثر ما اتلم تستخلص» من 
اجل كل مولّف» القرائين الأرلى من النظام العام للأشياء رالقرانين الثائية مسن احمرع 
الأفراد المعزول الذي تعابحه» ليس على طريقة الكيميائي الذي يشعل موقساه» وينفسخ 
ناره» ا بوتقته عل وعطّم إلما على طريقة النحلة السين تطير بأجنحتها 
الذهبيةء وتعط على كل زهرة وترشف متها عَسّلهاء دون ان يفقد كاس الزهرة 
شیا من بریقه وتویجها شیا من عِطره. 

إن الشاعرء رلوك هذه التقطةء لا بنبغي أن يأحد نصيحبة .إلا مسن الطييعة» 
ر ی ی ری یا رل لچ درن 252 
عنادما بغي ات أكتب مسر سحي Quando he de eserinir u4 «Om dia, la‏ 


FEncierro los Precepros con seis Haves, أقفل ابو اپ المماميم حشر مشاتییع‎ 


R1 - 51‏ 1698-1631 عا لغوي فرنسيء الف معجماً عن اللفة الفرلسبا في الشرن السابع 
عشر. الظر: موسوعة بولي.روبیر» سه ص1558. 

5 ~ وا۷ ۲( 1٥۵‏ (1635-1562) شاغر سرحي کومیدي إسباني کتب /1800/ مسر ية ګرميدية 
بقي نها /470/ مسرحبة) كما كدب /400/ قصيدة ديبة بقي منها سترن فقط. انظر: المرجع السابق» 
نفس ص1105 ٠‏ 
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ولكي نقفل باب الإرشادات فعليا» ليس كشيراً عليدا ستة مضفاتيح. فليكن 
الشاعر سی على الخصسرص» من تقلید أي کان» شکسبیر کمولییرء وشیلار 
”ككورنيه. فإن أستطاعت المرمبة أن تتخلى عن طبيعتها إل هذا الحد وتترك أصالتها 
الذائية هكذا جانباء لتتخرل إلى عبقرية أعرى» فستفقد كل شيء ف غيل دور 
«سوزي»253. فالاله مو الذي بعل مسن تة ادنا ينبغي أن تنهل مسن المابع 
البدائية. إنه الدسغ عینه» المتتشر في الاربةء الذي يو 0 أشسجار الغابة كلهاء المنرعة دا 
۳ القشرة إلى اللمار. رالأرراق. والطبيعة نفسها هي الي تغسذي العبقريات المبايسة 
رتصربها. الشاعر الحقيقي شجرة بمكن أن عصف به سائر الرياح» وترويه كل 
السراقي» يسل مولفاته کانھا مار مثلما کان موف الخرافات بحسل حرافاته. فما 
فائدة الارتباط بأستاذ؟ وما فائدة الالتصاق بدموذج؟ إن من الأفضل أن يكون الفنان 
شجرة عرسج أو شوك تغيه الأرض الي تغدّي شجرة الأرزء والنحيسل» من أن 
بكرن نبان متطفاً على هذه الأشجار الكبيرة. فشجرة العليق تعيش أما الفطر فيبقى 
اما ثم إنها لانصمير نحن اتسنا كباراً بالعصارة الي متها من هذه الأرزة وهذه 
النحلة مهما اننا عملاقتين. رلن يمير التطقل على العملاق أكثر من قرم. رمهما 
بلغت صخامة ااستديانةء فلن تسنطيم أن تغدّي أكثر من نبات المدال المتطفل. 


رلا اتبسن علينا الأمرء فإذا استطاع ا ا ن یکر نرا کارا ی 
5 - شخصية في مسرحية «امفريون» (214م) ل «بلوتوس»: سوزي خادم عند أمفاريون الذي اتح 
الإله جربیار شکلد لیغوي زرجته الکمیناء کما الل الژله «می ر کبر»‌شکل سرزي ومنعه من دول با 
بجة أله ليس هو سوزي» واقمه بالععما أنه لایدعی سوزي. 
راخیراً يشلك سرزي بنفسه؛ وینصاع للأمر؛ لأنه ب فی حقیقته ب خادم» وکاذب» وشره. وقد اقتبس 
مر لر كرميديته «امفريرن» (668) عن هذه الكرميدية. الظر: معجم الشخصيات» نفس ص919 


“147 


م ل 
وهم يحاكون غيرهي فلأنهم» رهم بُطارعون الشكل القديم غالبا ما أصغوا للعابيعة 
ولعبقریتهم» وکانوا پ#برون عن ذواتهم في ناحية ما. أغصانهم تتسلق مدای اش رة 
الحاورة» لك جذررهم تور في أرض القن. لقد كانوا شسجرة لبلاب لانرات 
المدال. ثم جاء المتلدون الإمعةء الذين لا جذور هم لي الأرض» ولا عبقرية ف 
الروح» وان يشب سي أن يفوا عند سحل التهايك. فبعساك مدر سسة یدسا مل ر سس 
الإسکندرية» کما قول شارل نودییه. عندئل ساضت السعلحية وتکاثرت کیپ فن 
ر 2 ù‏ ث 2 8 2 

الشعرء اأرعجة جحدا للعبقرية» والمرية دا للسطحية. وقيل: کل شي فل م دملقة» 
رشع الله من أن يخاسق غير موليير. وكورنيه. ووضعت اللداكرة في مكان الخيال. 

۰ ا ت : 4 
وسوي الأمر برفعة: وة یکم هذا. إذ يقول «لاهارب» بثقته السادحة: التيل بجي 

Hk 
ی جحوهره التذکر من جعدید.‎ 
5 4 
ما شأن الطبيعة إذا؟ الطبيعة رالحقيقة. . رالآنء ربغية بيان أن الأنكار ابلا اة‎ 
0 ن‎ # 

بعیدا عن تھاسیم الفن» لاٿيغي إلا اوه سن دنك بصسورة مسان وأفطسل تا سسا 
فشحاول أن ین ال الذي لامکن ساو زه» والذدي يفصسل» ف ریسا ب الراقع 
الفي» رالواقع الطبيعي. إذ لائعدم الطيش في الخلط بيدهماء كسا يفعل بعض أندء.ءار 

شض . ا 
الرومانتيكية المتقدسن قليلا. فعلى حد ما يقول بعضهم لیکن أن تون حقيقة الفن 

& # a 
الحقيفة المطلقة, لأن الفن لايستطيع أن يقم الشيءَ نفسه. فلنفرض فعلياء راحادا من‎ 
البواعث اللاإرادية للطييعة المطلقةء للطبيعة المرئية حارج الفن» على تحسياء مسر حية‎ 
# 
رومانتيكيةء على مسرحية «السييد» مغلا - سيقرل سن الكلمة الأرلى: ما هااا إن‎ 
«السريد» يتكلم شعرا! وليس من الطبيعي الکلام بالشعر ۔ إذاء ماذا ترید آن کلام ۔‎ 
ر 8 1 5 ۶ 1 ك‎ 

بالنشر  .‏ لیکن. ۔ بعد للمفلة: سیقول إذا کان مبطقیا: س ماذا إن «السيد» يكام 

ر 
الفرنسية! ‏ حسنا؟ - الطبيعة تريده أن يتكلم لغتهء وهو لايعرف سوى الإسبانية. ‏ 


-148- 


نن لانفهم شرا من هذاء إغا لين أيضاً. - ار تعتقدون ان هذا کل شيء ؟ لا أبداء 
فقيل العبارة الإسبائية العاشرة ينبغي أن ينهض ريتساءل عهًا إذا كان «السيد» الذي 
یکلم مو «سید» الحقيقي» بلحمه وعظمه؟ باي م ياد المشل المسمى «بسير» أر 
«حاك» اسم «سييد». هذا زائف. - لاداعي إطلاقا بألا يطلب بعد ذلك أن تستيدل 
الشمس بهذا المعسدرء والأشجار القيقيةء والنازل الحقيقيةء بهذه الكراليس الكاذبة. 
لأن انلق ما إن مسك بتلابينا في هذا امنحى» حتى نمز عن التوقف. 


إذأً ينغي الاعتر اف جت طائلة المطلقء أن جال الفن وال الطبيعسة متمايزان 
كاياً, الطبيعة والفن شرمانء وإلاً فإن أحدهما أر الآحر لن يرحد. فللقنْ» قواعد 
النحوء رعام السروض» بين «فوجلاس» و «ريشايه». وله» بالإضافة إلى أكثر 
إبداعاته نزربةء أشكال روسائل تنفيذ وعدّة كاملة للاستحدام. إنها مباضع بالقياس 


إلى العبقريةء وجرد أدرات 'بالقياس إلى السطحية. 


SEN La E A E AN A O 

كانت هله المراة عاديةء ومسطلحة ومتجانسة» فإنها لن تعكس من الأشياء سوى 
صورة عانقةء لاميزة فيهاء صادقة» إلا أنها فاقدة اللوث؛ وحن نعلم كم بهت الألسران 
في الانعكاس اابسيط. إذاً جب أن تكون المسرحية مرآة تركميز ممع الإشعاعات 
اللرنة وتكشفهاء دون أن تصهفهاء ومسل سن الومضة ضياي ومن الضياء شعلة. 


a 


عداو فقدل تصير اسر حية فبا. 


امسر ج مركز نظر. كل ما يوحد في العام والتاريخ» والمحياة والإنسان» يبغي 
وشک ان سکس E‏ إ2 بالعصا الجر ية للفن. فالفن پتصفح العصورء والطبيعةء 


وسال الوقائم ريبتهد لإعادة حلق واقع الأحدات» رلاسيما راقع الأحلاق 
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Converted by Tiff Combine - 


رالطبائع» الأقل ترريداً للشك ر الشاقض من الأحداث ويرم ما اقتطعه كاب 
الحو ات ویستق سا روه ويستدرك ما سره وصلحه» ویکمل نراقصهم 
بتصررات تعمل طابع رها ومع ما تر کوه تفر ريرب لعبة أطضال العناية 
الإفية تست الدّمى الإنسانية ران لكر ب شري رلبيدې معا ویعطیه حیاة 
من حقيقة ومر تود الإيهام» وروعا الراقم هده الي ن تور ی المشاها راي السار 
أرلاً؛ لأن الشاعر عام ر لبان وهكذا فهدف الفن إفي تقريباً: إنه بعت إذا مدع 
تاريغاء وإبداع إذا اعرا 

يا له من شيءَ عفليم و جيل ان نری مسرحية تنہسط بهذا الاتساع حيث الفن 
يلور الطبيعة بقَرّة اء أن نرى مسرحية حيست يسر المدث في الخدام» را 
وها دون انبساط ولا اختناق. رأحيراً مسرحية 4قق فيها الشاعر هدف الفن 
المتعدد الأر ا کر تح أفق مردو ج أمام اشاس رإنارة دامل الد.اس 
وحارجهم؛ إنارة امارج بأقراهم وافساشي رإنارة الداسل بالمناجاق والصرارات 
الداحلية؛ وبكلمة واحدة إنه نس لمسرحية اللنياة ومسرحبة الرعي في اللموحة ذاتهاء 

يلاحل بالاسبة مولو من هذا التو أنه إذا وبحب على الشاعر أن ينار 
موضرعاً من الموضوعات (وهذا واحب عليه)» فليس المحميل هر هذا الموضسر ع إنما 
مو المتمر. ليس لأنه مناسب فلق اللون ايء كما يقال الیسرم» آي لاضافة بض 
البقع الصارحة هنا وهناك على جموع زائف راصطلا حي ا ينبغي إطلاقا أن 
يكون اللون الحلي على سطح المسرحيةء بل في العسق في فلب الموف ماس مسن 
حيث يتشر إلى الضاري من تلقاء ذانه» طبيعياًء ويتوزع بالتساوي على زوايا 
السرسحية كلهاء كالغ الذي يصعد من الحذر إلى أعلى ورقة لي الشجرة. يلبغي أن 
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تكون المسرحية مُشربة» على نعو جذري» بلون العصورء ينبغي» معنى من العاني أن 
تكون في هوائها إلى حا لانشعر عنده أننا عَيّرنا العصر واللعر إلا عند دححرلنا لرؤيتهاء 
رعا جروجنا مدها. والوصول إلى هله التتيجة لابا من إحراء بعط الدراسات» 
وبذل بعض الحهود رهذا أفضل ومن احير أن سل الفن مزروعة بالثيق الذي 
يزاجح أمامه كل شيء ما عدا الإرادات القرية. إن هذه الدراسة المدعوسة بإشسام 
ملو ۵ هي ل مي امسر ية من آفة تقتلها: الشائم Le Commun‏ . الشسائم عیب 
الشمراء قار الثفلر والتفس. فبحسب هذه النظرة إلى السرم يجب أن قاد كل 
صورة إلى مها الأكار بروزأ والأكثر فردية ودقة. فالشائع وحتى البتدل جب أن 
یکون ذا ميزة. ولاينبغي أن یکرن ای شبيء مهملا والشاعر» کالإله» حاضر ف کل 
مكان من مولفه. والعبفربة شبيهة بالرقًاص الذي يطبع الرسم اللكي على قطع من 
الاس رعاي النقود الأهبية. 

أن لانترذد وهذا قد يرهن أيضا لاداس الصحيحي الإبمان على ضآلة ما 
نېم عنه ف تشويه الفن» شمن لاازدد hb}‏ عن اعتبار الشعر وسيلة من الوسائل 
الأحدر جفذا امسر ية من الائحة الي أشرنا إليها لتر كالسد الحصين ضا فساد 
«العام»ء الأاي بسرتي في الأذهانء كالايموقراطية. ر بلا عراقیل. وهناء لمح لنا 
الأدب الشاب الغي il‏ بکثير من الر حال رالمولفات» أن نشير له إلى حطيشة يسدر 
لنا أنه وقع فيهاء رمي حطيفة تسوغها حذاً ضلالات للدرسة القديمة اللامعقولة. 
فالعصر ابلنديا. لي مر -حلة التمر الي کنا بسهرلة أن ندهض من جدید. 

تكونء في الأرنة الأحيرةء ما يشبه التفرع قبل الأحير للجذع الكلاسيكي 


العجوز» ر بالأ حر ی l4‏ به واسحده ن الزوائد الفطريةء وواحادة من هله البقلات 
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e OR dd. 4‏ 
الي پنمیها التقحل» والي هي علامة على التفسخ أ ٹر ا هي يرهال على الحياة لقد 
کوت مادرسة شعر مسر حي متميزة. ويظهر لیا أن معلم هذه المدرسة وأرومتها هور 
الشاعر الذي يسل الانتقالة من القرن اللامن عشر إلى القرن التاسع عشر» رجحل 
لوطي راعشو نه «دوليل »254 الذي قال إنهء في آحر جیاته. کان پفعخر» علسی 
# 
لر يقا: إحصاوانت هرەیروس» آنه متم الي شر جا رأربعة کاس ولاه اسسا 
ا فیھا حصان ارش وستة مور» رقطان» ورقسة شسعلر نیج» وطاولة نسرد» ورفعة 
4 5 
ام وطاولة بلیاردو» رعا شتارات» و كيرا مسن فصرل الصي» وربيعا مۇترا» 
‌ ّ 

و مسین شروب شیس» وعددا جمامن الأصباح يضيع ل مها 

رالحال أن «درليل» دحل التراجيديا. إنه (هر ولیس راسين» الله كبرل أب 
2 0 
مدرسة مزعومة للاباقة والذوق الرفيع الذي أزهر «هاليا. ليست التراجيدياء بحسب 
i 5‏ 
هذه المدرسة» ما تيه عند السساد ج رجو شکسبیر» ٹلا آي ليست مابعا لامشاعر 
ااتبانية الطلبيعية؛ إا هي إطار مريح حل طائفة من المشكلات الرصفية الصغيرة الي 
آ٭رض نفسھا ې الطريق. ربة الشعر ساےہ رهي بعیاءة عن رفضش تفاهادی امي اة 
وصمغائرماء كما فعلت المدرسة الفرنسية الكلاسيكية الحقيقية» .- على العكس ‏ 
تيدحت عنهاء وعمعها بشراهة. ولم يستطع المتنافر - المضحك الذي نيه تراحيديا 
1 ا ل 

عصر لويس الرابع عشر بوصفه مرافقا رديتاء أن مضي هادا أسام هذه الربة. لقد 
و پا أن يكوك مادا آي مشرفا. اك نروتها الميبة هي کے "سر الشسرفب» 


ا د ا ا م م _ e‏ 


اناه (1738 1813)» شاغر فرنسي» وعضر لي الأكادعية الفرلسسية» تالر بار شات شعر 
«فر جیل»» فکتبپ شعراً تھلیمیاً ورغریا. من دواویه: «اسدائقی» )1780( یسا يرسم مورا ملوّلة 
لاعبيعة لاقت ناسا عريضاً. انظر: موسوعة بوتي رربير» ص519. 
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وثورة الرعاع» روسوق السماكف وسجن الأشخال الشاقةء واللهى» والدحاحة في 
الإناء هنري الرابسع. تتمسك بهاء وتنفلف هله الوغدة وتقرن دناداتها ببريقها 
الداع» وشذراتها اللمّاعة؛ فمن يصير كارديدال الملك يمكن أن يشي القساش 
الفاحر أر Purpureus assur pPamuus «ala‏ . ویاو أن هادف التراجیا یا توجیه 
رسائل نبالة إلى ساار عوام الدراماء وكل رسالة مسن هذه الرسائل المحترمة نتم 
سې طنه. ويلاسمظ أن رة الشعر هذه ذات ت نادر. فلا كانت متعردة 
على مداعبات الحشس» فالكلمة اللناصة الي قا تعنفها احیاناء ار عپها. ولیس سن 
اللاثق بكرامتها أن تنكام بصورة طبيعية. إنها تشدّد على كورنيه العجوز من أجل 
طرائقه ف القول بففلافلة: 

كومة من الر جال الضائعين من الديون والحرائم 

شيمين الأني اعنقد بها ؟ و رودريغ الذي قاها 

سینما کان ماهم فلامییرس يساوم على هاني بعل 

آه | لاتشرشوني مم المحم هورية ! ال الغ 255 

رعلى صسدرها أيضاً عبارة: كل شيء جيل أيها السيدا روحب ر جرد كدير 

س الأسياد والسيّدات! اة شاعرنا الرائع «راسين» على أبياته الأحادية القاطع» 


وعلی هذا ال «كلود» الموضر ع بقساوة بالغة في سریر «آغریبین». 


55 هاا مقعلع من مسر ية «السي.» لكررنبه: شيمين امرأة تعيش حياة بدالية وجرائمية و رودریغ 
هر «السيّد»» و «فلانيرس» الشسخصية الي طهرت في مسرحية «لیکومید» لکررنیه ایا هر 
اليعرث الدي جاء إلى ملك بينيتا إبفاوض لي آمر موت هاني بعل دون أن ياشسى من فصل الزراج 
بين نيكوميد ولاوديس ملكة أرمينيا. انظر: مجم الشخصرات ص .ص 226 3887.845 
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1 س ۰ 2 ا س 
ګانتٹ ربه الداع « ایو م230 کا تی فشر مسن س وليه هما 
رتازك لمصمُم اللابس المسرحية أمر معرفة الدصر الي بعر بي فيه أحداث امسر حيات 
الي ېدوا لن التہار يخ ف فارسا ردي all‏ والوق. ا کیش کن 
مسا مار ك وملکات سرون الأعان؟ ا رم س لرا الل A‏ لل a. NL‏ 
التراجيادية. في رفي ٣ن‏ ملا اللرع شرفت هاري الرابم. واا ار Gills‏ اله 
8 # 5 ۰ 
الذي مجر ده «. لوشرفیه» دن lhe calle‏ الأشهورة: lire aw‏ 14 و 2 مار .ا ٣ن‏ 
u‏ 0 
اجب رنخسل» جیکمتان» وان مثل فعاة الكاية الشجية التممر علای 4 زك شس 
خر ج من فسه الملکي سوي اللؤلو رالباقردت راللازررد؛ والحفيقة أن هذا زائف. 
وبالحتصار» لاشيء أكثر عمومية من هله اللباقة وهاه النبالة المصطلنعة لاشيء 
ا 4 u‏ فو ن : o‏ 
کت شی ولاشين متندیل» و لاشسيء مېا ل l.m‏ الأساود.. وما رأپ .ام 1 کل 
کان ê!‏ مر بالاشة وقارورة٠‏ وسمرر زور 8 ادر س رشا بالأوزاكن الا ياء 
أفكار مسنعارة مغلفة بصرر رحيصة. ' مراد هذه المارسة يقر على ملريفة أمراء 
Aa # 1‏ 
امسر ل مير انه متا کادو ل فاا انهم واجدون ف التانات المعتوقة للمزن 
معافلفی یسال ا ويتالون ۵ن ک9 م ل ا % Aa‏ اللاي لسم اذا 
ينفح مولاء الشرام الإښعيلء و هاا لاي انهم ایس لام کم E‏ بم ك 
ايهم panna‏ القرايي. ففيه هلوم اأشaر Fonts aqui q‏ . 


يُفهم من ذلك كله أن الطبيعة والحقيقة تغسادوان مانريدانه. وس نكون مصادفة 


e e raman ora O N mima e YY OER PRIOR HHRMA € NS she o um ln û bs mH ahe o 3R ODÊ UDO SY wr arim f ee kay arde ab 


Melpomene "~~ 6‏ » اة من رات الشمر؛ امها مشق من فصل هلیو سیه کانت ې الباداية 
رئيسة الغباء راللحن؛ م ارتبطت پارپو یسیو وعسارت رة الراحيدياء رهي الي الست خوریات 
البحر لزوجها اشيلوس. الظر: مرسرعة بوتي ررییر» ص1209 
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عجيبة ألا تطفر بعض الأنقاض في هذه الكارثة من الفن المزيف والأسلوب الزائف 
والشعر الزائف. وهأا ما سبب خمطيئة عدو من مصلحينا المتميزين. لقد اعحقدراء رقد 
صاءهم تيس هذا الشعر المرعوم» رأبهته» وفغامته» أن عباصر لغتنا الشعرية لاتتناسب 
مم ما هو طلبيعسي وحقيقي. إذ أزعحهم «الآلیکساند ران »257 کیرد سى إنهسم 
أدانوه» إلى حا ساء درن أن يريدرا ماع واستشجواء ريما ببعض العجالةء أن 
السرحية ببب أن تكتب ترا 

كانرا يسيون فهم أنفسهم. فإذا كان الريف يسيطرء في الواقع» على أسلوب 
بعض الراحيديات الفرلسية وسلو كهاء فلا ينبغي أن نعيد ذلك إلى الشعرء إنما إلى 
الشعراء. وليس الشكل المستخدم ما جب إدانته» بل أرلشاف الذين استخدموا هذا 
الشكل؛ السالء لا الأداة. 


بغية الاقتنا ع قليلاً وجود العقبات الي تفرضها طبيعة شعرنا على التعبير ا لحر 
عن کل ما هو حقيقي» لايبځي ان درس شعرنا من شحلال «راسین» بلء على 
الأغلب» “ن هلال «کوریه»» ودائما سن لال «مراییر 258. لأن راسین ۽ الشاعر 


nete sh pe aa an e my RE neya HIRE bu (Uê HD th I 4y a rO x uu ns 


7 - ماما۸ مر شعري مکوت من التي عشر مقطا صرتيا. 

8 - معطا (16731622 الشاهر المسرسحي الكوميدي الفرنسي المعروف. عاش طفولة قانة أحاطتها 
أجراء الحداد على أقه التي مائت وهر ل العاشرة وعاسى زوجة بيد ال#انية وهر لي الرابعة عرق 
وعلی اخرټه واخته کدلاف. وکان جد لاه بطع شريط الحداد با صعل‌حابه ممه إل «أوتیل بورشولیو» 
ليشاهد المسرحيات الإيطالية الساحرة. لكي المد ما لبث أث رحل هو الآخر سبة 1638 ليقي موليير 
و یلا مع دروسه» یٹ درس الحقوق وسار محاميا سة1640. وها التقى جمد الكوميديا اللاعر 
«سكاراهرش» والممثلة الكوميدية «مادلين بيجار» حى ارط كلياً في جال المسرح وصار ریسا 
للفرقة التي کانت «پیجاز» على رأسها؛ وهي فرقة «المسرح الممتاز» المۇسسسة مسسة1643, -» 
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الإإهيء شماعر رٹائی» وغنائي؛ وملحمي؛ ما مولیسیر فشساعر مسر حي . لقہد آن وان 
إنصاف هذا الأسلوب الرائع من النقاد الذين راكمهم عليه الذوق الردتيء وأوان 
t‏ 
القول بصوت عال اك «مولیدر» تل ق مسر حجنا لیس پو صمفه شاعرا ا تپ ا ا 
2 


4 4 
بوصفه اتبا أيضا. حقا إن بین يديه مذین الر شين . .Polmas vere halet iste duas‏ 


عند مرليير» الشعر يعائق الفكرق وپندمج فیها عضر ب يضغطها ريطو ر خاس 
رتخا رة ا رشاقة وفف و ا مالا ر ها ا رر ها قرا الشهر خم 
الشكل اليصري للفكر. ذا فهر يناسسب النظلور المسرحي حاصة. فإذا سا يدغ 
بطريفة معينةء» يوصل غلاله إلى أشياء تبقى» من درنهء عاديةء وعديمة العلى. وهر 
مجعل نسيج الأسلوب أكثر متانة ودقة. إنه العقدة الئي تمساك الرّمام. والنطاق الذي 
يساد اللباس ويعطيه ثنيايه كلها. فساذا كن أن تخسر الحقيقة والطلبيعة إذا دعا 


سه غير أن الإحفاقاث المتكرّرة أوقعت الفرقة في الإفلاس» رأجبرتها عاسى الالضصام إلى فرقة «شارل 
دو فرین» عام1645, ۰ 

والخريب أنه قبل بمارسة الكتابة الكوميادية انار مهنا لمل تراجيادي» وقام على السرح بعمليل أدوار 
أبطال الراجيديات اليرالية والرومالية. ولعل هاا اليل الضمني مر الازاجيديا ما يضيء بعض جرائسب 
المرقف الكوميادي الاي يرامه موليير بألوان شتى لاتئلر من بعاد تراجيدي يدعو إلى الساقل.لأن مرليير 
في مسر يانه كافة - من تلك التي قاد الفزليات الإيطالبة البسيطةء إلى تلك الي تتضمن أعاى 
مستويات الإضحاك الفني ‏ إا يبحث عن رازن داخلي. وتجلى همده القطة في اححوال التوتر التي 
يعيشها ابطاله واتي تنتهي إا إلى البؤس وإما إلى الضحك الفظيع. لأن شزلاء الابطال المشدوعين 
وجهین: وجا یله ووجهاً مریضاً بائساً» وهم لایفعلرن بعدقهم ویساطتیم آکثر من إرناکناء ولکده 
الإرباك الذي يعدا حصاء من صفاتهم وشيريهم صقات الإلسان بصررته المامةء وعروبه. مسن مولفاته 
المشهورة: مدرسة الأزواج» رالتقرب» ونساء عالمات» وكارة اللسساء وطرطوف» والبتسل» ودوت 
جعران, الظر:؛ معجم بورداس» لفسا ص ص530526, 
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الشعر؟ نن نسأال اثرينا أنفسهم» ماذا يخسرون لي شعر موليير؟ وليسْمَح لنا بسابتذال 
آعحصر» هل يكف النبيذ عن أن يكون نبيذا ليصير قارورة ؟ 

إذا حق لنا القول ما بمكن أن يكون أسلوب المسرحية» في رأيساء فنحن نبتفي 
شرا سرا صادقا وفيا جریا على قول کل شيء دون تحشې وعلی التعبیر عن 
کل شيء درن تصن ماضاً پسیر طبيعي من الكوميديا إلى التراجيدياء وسن الجليل 
إلى التنافر - المضسحك؛ بالتتالي إيابي» وشعري رف الوقت نفسه فان ومله عميقٌ 
ومباغت» واسع و حقيقي؛ عارفاً كيف يحطّم في الوقت المناسب» وتغيرر مكان الوقف 
ليكشف عن رتابة الآلكساندران؛ أكثر ارتباطاً من التجاوز الذي يطيله من القلب 
الذي يبايله؛ ملتزم بالقافيةء هذه الأَمة الَلكة» وهذه الرحمة العلا لشعرناء هذا امود 
ليحر نا الشعري» وطريقة 0 احا مثل الإله «برو توس »259 لف شکل دون ان 
بغر رذحا أر طبعاء ويهسرب من الإسهاب؛ ويتلاعب ف اللسرارء ومتبیء درت 
عمل الشخحسيك ميشغلا قبل کل شي بان یکون ي مکانه» ولا أمکن أن یکرن 
جيل (بوصفه لايكون ميلا إلا بالمصادفة» ودن دراية منه)؛ وأمکن ان کون 
غنائیا» 7 لمیا وار نا بحسب اللماجحة؛ فباستطاعته أن يحول في النغمة الشعرية 
كاهاء منطلةا من أعلى إلى أسفل» ومن الأفكار الأكثر رفعة إلى الأكثر ابتذالاء وسن 
کرها تھکا إلى أكلرها حطورة ومن أكثرما ظاهرية» إلى أكثرها بجريدية درن 
ان پر ج آبدا عن حدود مله منطوق؛ وبكلمة واحدة إنه یفعل كما عکن أن يفعل 
رجحل وهبته ية روح «کورنيه» وراس «مرليير». إذ يدو لا أن الشعر سيكون 
مساويا لمال النثر. 


arn erehan a i tama TY mre air o e maa eat e n ew men be n e ream 


259 “ بروتوس اہن برساپدون وراعي قطمانه. كان يعجرل إلى أشكال #ختلفة كالنار وامواء. 
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لن تکرن أبة علاقة بين شعر من هذا او والشعر الذي e‏ جنه آنهاً, 
رسيغدر تعديد المرة الي تفصلهما ارا سهلا فيما لو “ممح لذا إنساك م » یبن له 
موف هذه المشدمة بالشكي بأن يستعير منه اللمييز امار سي الأثي : ان ذالك الشمر 
ا وسيکون ا ا 

فلنكرر عاصة أن على الشعر ف المسرح أن تجرد من سل أذر ق وللحاح» 
ردلال. فایس هو هنا سوی شکل» وشکل ا ان قبل كل ي بلقي 3 je.‏ 
شيء من المسرح کي ينقل إل الشاهد کل شين اپضاً: الفرنسسية واللاتينية» وأصرس 
القائرك» وشتائم ملکیةء وتعابیر شعبية» و کومیدیساء وتراجیاءیاء وسحلال ودسوغ» 
ونشر» رشعر. والويل للشاعر إن نطق شعره ببنت شفة! إنما هاا الكل شكل مسن 
البرونر الذي يرطر الفكر ف ره حيث تغدو المسرحية ضمدة غير قابلة للتهديي 
وره يتا ى فمن الل وه إل ما مشاه رال اة به ن اقا 
دوره» وال محلول عل الولف ومعل کل كلمة مقدسة ولعل ما قااه الثماعر ١‏ اضرا 
رمن طویل ي ذاکرة امتكلم. فالكلسة للشب شەر تاا شا ا مر د 
TT‏ 

نشعر أن النشرء الأكثر -حياء بالضرورة والمسبر على حدمة المسرحية بكل شعر 
منائي أو ملحمي» والمستزل إلى الحوار رالإثبات تعر أنه بعبا عن امتلاك هذه 
اأنابع. وجناحيه أقل عرضاً یکین من بعك فرج سهل r‏ إذ ترتاح في 
ااسططسية؛ حيث سيصير الفن» قیاسا إل ب بعض الو[ لفات المتميزة كتلاف الين شسهارا 
الهررها ف الفترة الأشحيرف مردماً بالمزلفات احهيضة ربالأسنة. وهنا انسار ار 


املاح قد پر سخ خ للمسرحية المكتربة شرا ونثرا في اناب کسا فعل شکسسرر. 
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وهذه الطريقة مراياها. ومع ذلك حكن أن يوجد تنافر فى الانتقالات ضن شكل إلى 
آسشرة قعندما بكو اليج مشجاسا يخدر أكلر سانة: وفرق ذلكه سراء اكت 
امسر حية ارا م شعراء ام شعرا ور فهذا لیس سری قضية ثانوية. فنسق الولف 
لاينبغي أن يتسدد سب شكله» بل بحسب فيمته الدالحلية. وف قضايا سن هذا 
الو ع لايو حا إا حل واحمد؛ ولوس ممة سرى وزن واد يرجح كفة الميزان: 

الحاصل أن الاستحقاق الأرل والضروري لأي كاتب مسرحي» أنائراً كان آم 
شاعر؟ هو تنقيج اللفة. ليس ذلك التنقيح السطحي» مزية المدرسة الوصفية أر عيبهساء 
الملدرسة الي تحمل من «لوموند»26 ر«ريسترت»261 جساحين لشاعرها 
«بيفاس»62» بل ذلك التنقيح الجرهري» رالعميق» والعتان» والشبع بعبقرية لغةٍ ما 
سر جذورهاء ونش أصول الفاظاهاء وهر حر ا لأنه راق من عمله» ومن أنه 
يتراعم مع منطلق اللغة, سيدنا الحو يقد التتقيح السطحي إلى التحوم» رهلا التتقيح 
٠يفرض‏ إرادته على النحو. ويمكن أن يتحاسر» وبجازف وييدع» وتلق أسلوبه: وله 
الح لأن اللغة الفرنسية» على الرغم ما قاله عنها بعسض الاس الذين لم يفكروا ما 
بقولون. کانرا ولون وجب أن ندرج بيدهم بالتحديد كساتب هذه الأسطر إنها 


0 - الأب 1م110 (17941727) عا تخو ومؤرخ فرنسي» مارس التعليم» وصشف (54) جموعة 
مؤلفات في النحرء والتاريخ الروماني» والتاريخ المسيحي» راستخدمت همده المؤلفات لفسازة طوياىة في 
فرلسا. انظر: المرجع السابق» ص 1080. 

Re 261‏ رلم جد له ترجه ویېدو انه محري فرلسي). 

- مم حصان مجح لي الأسطورة وهر رمز الإهام الشعري» ولد من دم «ميدوزا» أو أله حرج 
من رقبتها التي قلطعها «بيرسي». انظر: الر جع السابق» مس1413. 
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ايست ثابتة ولن تكرن ثابتة أبدأ. فاللغة لاتلبث إطلاقا. والذهن البشري دائماً في 
تقد أو إذا شعت في س ركة واللغات ملازمة له. رهكذا الأشسياء. وكيف لايتغير 
اللباس عندما يعغيرٌ الميسم؟ إن اللغة الفرنسية في القر ن الثامن عشر لم تعد تستطيم أن 
تكون لغة القرن التاسع عشرء مثلما أن لغة القرن التاسع عشر تغاير لغة القرن السابع 
عشر» وأن لغة هذا القرن تغاير لغة القرن السادس عشر. لغة «موتتينيو» لم تخد هي 
لغة «رابليه»» ولغة «باسكال» ل تعد هي لغة «موتينيو» ولغة «موناسسكير» لم تعد 
هي لغة «باسكال». فكل لغة من هله اللغات الأربم رائعة إذا أعيدت لذاتها» 
لأئها أصيلة. لكل عصر أفكاره الناصة» رينبغي أن تكرن له الكالسات الخاصة 
بأخکاره. إذا إن اللغات كالح تتمو ج دون تر ن ف بعض الأ-«يان» تهر ضضة 
من عام الیک رتغزور ضفة اخعری. وکل ماتھجرہ امواحھا جف وحصي عن وجه 
الأرض. بهذه الطريقة تنطفيء أفكارء رنوت الفاظ. وما بحصل إلغات البشرية هر ما 
قل للقي يهاي كل عع ل الها رها يفا ا ا العمل اه 
تمي . | من العہٹ اذ آن بشي ميد المظهر امرك للغتنا في شكل معین. إن 
من العبسث أن يصسر م «يشوعرنا»* الأدبيرن باللغات شي تتوقف؛ إذا لم تاد 
الشمس تتوف» رلا اللغات. فيوم ثباتها هو يوم موتها, ‏ طسذا فإن فرئسية مدرسة 


معاصرة لحاددة هي لغة ميتة. 
۷ 
هذه هي تقريباً الأفكار الراهنة لولف هذا الكشاب عن المسرحيةء وهي أقل 
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۴7 - جع «يشرع» بن نون المد كور في العياد القديم رانشر: الكماب الشاس. مغر يشوع» ص. ص 
3787). صاز شای رس بني إسرائيل بعد موسي» وهو اللاي ساعدهم ,على العودة إلى أرس الميعاد: 
له ممجزات من مل المشي من الأردن إلى فلسطين حافً. 
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مستوى من التطويرات المعمقة الي قد تكمل وضوحها. وأنا فرق ذلك بعيد عن 
الاذعاء بأنين تّمت بي امسر حي اكه تیدا هذه الأفكار ال ليست هي 
نفسها على العكس,» إذا تكلمنا بسذاجة سى إيحاءات مسن إفحاز ركتابة 
السرحية) .264 وسيكون مرا لي» بلا شك وأكثر استقامة أن أصنع كتابي في 
مقدمة مسر حيي» وأدافع عن أفكاري الواحدة بعد الأحرى. فانا أجب الصراحة 
أكار بكلير من سبي لامهارة. أريد إذأً أن أظهر رهافة العقدة الي تربط هذه القدّمة 
بهذه المسرحيةء ركان مشررعي الأرل» الذي أرقفه التعسّل كديرا في الدى أن اقم 
الكتاب رحده للجمهرر! أر الشيطان بلا قرول El demomio sin las cera‏ كما 
کان يقول «إيريات»265, فبعد أن آم إُحازه بأصرل» وبعد استشارة جموعة سن 
الأصدقاء المبهررين» انتهيت إلى أن أتماسب مع نفسي ف مقدمة. وذلىك باختصارء 
بغية تتبع حارطة ابمولة الشعرية الي قمست بهاء وتعليسل الإجسازات الحيدة أو الرديشة 
لي قمت ب#سقيقهاء وئغليل السمات ااديدة الي قم جال الفن إلى ذمي من 
حلاطها. بلا شاف ستوحا من هاا الاعترافى فرصة لتكرار التوببخ الذي وهه إل 
ناقد ألماني إذ ولف «كتابا في هن الشعر سن أجل شسعري». وا أهمية ذللك؟ ار 
ECD‏ أن أهدّم كتب تقعيد الشعر لا أن أف مثلها. وبعد اليس من الأفضسل 
دوما أن تۇافى تب فن. الشعر بحسب شعر ماء بدلا من كتابة الشعر بحسب كتسب 
فن الشعر؟ لكن لاقل مره انحری» لاء فأنا ل أملك مومبة الإبداع ولا الادّعاء بأني 
ان دعائم أنظمة, «فالأنفلمة» کما یقرل فولتیرء بذکای کجرذان تمر بعشرین 


4 - الإضافة من عدن لاإيضاح. 
e ~ 65‏ ر ېد له ترجة), 
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جج ود منهاء في النهايةء البين أو ثلاة تسسعطيم قبوها.». إذا سيكرن في ذلك 

هد غير مفيد. وفرق فواي. على العكس» لقد دافعت» عن حرية الفن ضس عاغيان 

الأنظطمة والقرائين» رالقواعد. فمن عادتي أني مهما حدث أتبع ما أعتيره إلامي» 

ران أغيرّ من القوالب بقدر ما أغيرٌ من تآليف. وقبل كل شيء أهسرب من المأهبية 

الكلاسيكيين» الذين يخلقرن مولفات بحسب نظامهم ويعارفون بأنهم لاإملكون اي 

u 4 

ذهنهم سوی شکل واحد» وبانهم ٹون دوما عن برهان شيد ما ویتبعون قوانین 

أخحرى غير قوائين هنهم رطبيعاوم. المولف المسطنع لاء الاس مہا بلغت 
f # #‏ 

مو تيم اسان ا روجود له بالنسبة للفن. آنه نار ية ولیس شرا آہدا. 


| موضوع سرحي کرومویل | 
بعد ان حاولت» ي کل مہا مسہیا ان اساد مسل المسسر ية ل راي“ وما 
متها وما يكن أن يكون أسلوبهاء حادت لحفلة التزول ثانية من قم الفن العامة 
إلى الحال الحاصة الي أصعدتنا إليها. ببقى أن نسادث القارىء عن مولفداء أي عن 
مسرحبة كرومويل؛ إذ لا كان هذا الموضوع لا يروق لناء فسنقول عله الشيء القليل 
بکلمات قليلة. 
أوليفييه كرومويل هو ي عداد شخصيات التاريخ المشهررة عحموعها كدير 
لكنها امعروفة قليلا. فمعظم كتاب سيرة -حیاته» کان منهم مرون بالاسم» ترکوا 
صسورته العظيمة غير مكتملة. ويسدر أنهم م رورا على جع سل ملاح ما 
النموذج الغريب والضخم للإصلاح الدبي» رلشررة السياسية في انكلزا. وكلهسم 
تقريبا اقتصروا على نسخ بأبعاد أكثر امتدادا للصورة الي ر “مها له «بوسويه»» عن 
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رجهة نظره الملكية والكاتوليكية» وعن كرسيه الأسقفي المستند إلى عرش لويس 
الرابع عشر. 

لند توففت هناء مثل كل الناس. فاسم أرليقييه كرومريل لايرقط ف إلا فكرة 
ختصرة عن فاتل ملاك متعصب» ونفيب عفليم. فخحلال تنقيب المدونة التاريخية» وهذا 
ما أفعله بخب» وحلال نبش المذكرات الانكايرية في القرن السابع عشر مصادفة 
دهشت برؤبة «کررمویل» حدید لبا ياہسط اسام عي سينا فشيفا. م یکن 
کررموپل العسکري» و کرومویل «بوسويه» السياسي فشطء نما كان كائنا معقداء 
غير متجائس» وم ركبا من المتناقضات كلهاء بمزوجاً بكثير من الشر وبكثير من الخیں 
مليعا بالعبقرية والصًغار؛ إنه شكل من أشكال «تيبير داندان»» طاغية أرروباء رلعبة 
عائلته؛ قاتل ملك عجوز» مضايقاً سفراء الملرك كافة» تعبه ابه الملكيّة؛ شرس 
وم ا مع اربع بسائين مسن البلاط حوله؛ يكتب ا شسریرا؛ معتدل» 
وبسیط» وزاهد» متصنع على اللياقة؛ عسكري فظء وسياسي مسفلت» متنك باجحدل 
اللاموتي الفارغء؛ ومتمتع فیه؛ حطیب قیل» رغامض» ومشرش» لکنه ماهر ل تكلم 
لغة من يود إغراوهم؛ منافق ومترمت؛ رؤيوي تسیطر عليه أشباح من طفولته؛ يعتقسد 
بامنسمین» ویبطل (دعراهې)؛ حا فوق اللحد» حطر وما دموي لي النادرء مراقب 
قاس لتعليمات ارين يضيع عة ساعات من اليم ف التهريج» عيبف رمحاير 
للقریین منه» متاطّف مع ضيفي الفكر الذي يشسك فيهسم؛ بخادخ نداماته بجذاقة 
وښتال على وعیهء ار بالباهه» رنصب الفحاخ» والحیل؛ ذکاژه منکن سن خیاله؛ 

4 

متلافر ‏ مضلحاك وجليل؛ وألحيراء هو واحد من الرجال القات عدوا 4| مم Care‏ » 
کما کان سهم ابولیون» موذج هولاء الرجال الکاملين» ورئيسهم جميعاء به 
المضبوطة كعلم ابل والملونة كالشعر. 
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شعرت أمام ا#مرع المادهش والتادر أن الشبح الور الذي رمه «برسريه» ٠‏ 
بعد يكفييي, لبدأت أدرر حول هذه الصررة العالسةء رأحذثي نرعة حامية لرسم 
العملاق من أرجهه جيعهاء ولاه كلها كانت الادة غية. فال جالب رحل 
الحرب ورجل الدرلةء بقي أن : برسم فطل اللامرتيء والمدعي. والشاعر الرديء» 

رالرؤبرتي» والهرّ رالأب رالزوج رالرجل بروتوس» وبكلمة راسحدة کررمریل 
المردوج home et vir‏ , ل حياته مرحلة يتطور جلها هلا الطب المتفرد بسائر 
أشكاله. وليست مي كما فد تقد للنظرة الأولىء مرحلة قضيمة تشسالز الأوّل» وإن 
كانت ضاخ جا بيصلحة قالمة رمرعبة؛ إلا مي حفلة حارلة الطْمُوح أن يقملف ا 

هادا الموت. إنها فة عحارلة كررمريل أن مق ي النهايةء حلسم طفرلت» رهدف 
REO eR sa OAS‏ | ا و 
ممكنة؛ فهر سبد انكلعرا الي رس تمربائها الألف شت قدميه وسيد أيقرسيا الي 
عل مدها ولاية تابعة له وسید إیرلددا ایی جعل پنها سحتاً؛ رسد آرروبا بأسامطليله» 
راسله؛ ودیل تایه | بحت الاریع ادا درا اس عن هذا الرس ا نسر ية 
أرفع من هله المسرحية, الرصي على العرس يتمنع أرلاء وتبدا رجه الهيسة بعناوين 
مجمعاث» رعنارین مدل» وعنارین مقاطعات؛ تم ها هر ا الحقوق البرماني. 

کرومریل» مرف السرحبة الجهرل» بريد أن يدر مترعجا منهاء ورش ا يده 
باإعاه الصرججانء ريسحبه! ثم يتدم بطي مواربة من هادا العرش الذي كنس منه 
العائلة الالكة. ويصمّم بخسة على أسر سا؛ وإذا الدير الغربي (ريستميئسة) مرن 
بالأعلامء بأمر من والنصة منصربة» والشساج مطلوب مسن الصائغء ريرم الاحتضال 
محدد. إنه سح غريب) فى ذلك اليوم تسه وهر أمام الشعب» والحرش الوط 
وسواد الاس ي قاعة الدير الفسيحةء وعلى المنصة الي كان يحسب أنه سيثرل عنها 
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تاک دن جار افا اظ بر فة على مقر الاج ريال عا لذا کان 
ښعلې رعا بعنيه هذا الاحتفالء وحلال حطاب يدوم ثلاث ساعات يرفض المنصب 
الكي. هل كان ذلك عائداً إل أن جراسيسه تبهو إلى مؤامرتين حاكهما بعض 
فر سان الرس وبعض الطهریین» ركان ينبغي أن یفجروهما ف الیوم تفسه؟ مل کان 
فلاف ثورة فسرها فيه صمت الشحب ووشوشانهء تلب رؤية قاتل ملکه يصسل إل 
العرش؟ أهي فاط بصيرة عبقرية» وغريرة مرج طائش» وإن کان مکبوحاًء تعرف 
كم تغير حطوة واحدة زائدة» وضع الإنسان رموقفه غالبا ولا تجرؤ على تعريض 
صر جیا الشجي لریاح اللاشعبية؟ هل كان ذلك كله دفعة واحدة؟ هذا ما لا 
توضنحه» برصانة» أية وثيقة معاصرة. لسن الحظ؛ حرية الشاعر كاملة في هذا اججالء 
والسرحية تنقصر على السطحية التي تركها ها التاريخ. وهنا رى عظيمة وفريدة؛ 
إنها قا الساعة الحاسمة وامزة الكبرى في حياة كرومويل. إنها لحظة هروب كابوسه 
من يك حاضره يقتسل مستقبلهء أو أن قدره حاب إذا استخدمنا سوقية فعالة. إن 
J‏ اللعبة اي هذه الكوميدية الى تلعب بين انكلرا ربينه. 

إذا ها هو الرحل» رها هر العصر اللذان حارلت أن أرسم ملاحهما في هذه 
الاما 

لد ت ركت نفس ننقاد لمتعة الطفل في تحريك ملامس البيان القيثاري الضحم. 
لاريب ن أن الأكثر مهارة سيصدررن منه أنغاماً عالية وعميقة» ليست من تلك 
الأنغام الي تريح السَمَي إغا من تلك الحميمة الي تهر الإنسان كله» كما لو أن كبلٌ 
وتر من اابيان القيثاري يقد إلى وتر من أرتار القلب. واستسلمت لرسم كامل 


اماي المتمصبه رالشعرذات» رالأمراض الديئية لي عصور دة رحته» کرومویل 
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مركز هذا البلاط ووره» وم ركز هذا الشعب» وهلا العام وحررهما لأنضتد 
هذه الموامرة المزدوجة الي حاكنها طائفتان متباغضتسان تتعساضدان لإسقاط 
الر حل الذي يضايقهما لكنهما تتحصدان درن اتنصهسار» رهسذا ازب 
i‏ السترمّت» المتسو ع القساقي اللامبساليء اا الرجحسل الأصغر ليقبوم 
بالدور الأعظلم «لامبير»256 الأناني الرعديسد وحزب الفرسان» الممتعصض» 

المبتهج» وقايل الدقةء والتهاون» والتفانيء الذي يقرده رجسلء هسو باسستشناء 
التفائي» مثلة الأقل كفاءةء «أورموند»267 التريه والقاسي؛ وهمرلاء السسفراء 
البسسطاء دا أمام عسكري الغرايء وهلا البسلاط الغريسب الذي احتلط فيه 
أنساس المصادفة والأسسياد الكبار يتشانمرن بالصغاثر؛ ومسولاء المهر جين 
الأربعة الين “مح بتخيلهم نسيان التاريخ المقسرف» رهذه العائلسة الي مسل 
كسل فرد فيهسا جرسحاً مسن كرومويسل. و «سيرلوا»268 الصسديسق المسلسص 
اک فی الو ا ا 
اخاسوس والمرابيء والمنجم الدنيء في حسانبين» والحليسل في ساني 
الشالث» و«روكيسار»؟26 هذا ال «روكيست» الغريسب» المغقسل والروحاني 
الأنيسق والفاجحرء الذي لايتوقف عسن السباب» العاشق والمتحمرر ak‏ 
وهکذا کان تامى على المطران «رني»268 بأنسه شساعر ردیء 


a namr a men 


6۴ - رطسا ١‏ ملك إيطاليا من 98494ه, الظر: المرجع السابقء نفسدء سدد٠٠.‏ 

n4 ~ 267‏ » دوق أورمرلدء (1688-1610) امه الحقيقي جيمس بوتلير الأول» كان مع سياسة 
تشارز الثالي» وهو الي سحق الثررة الإيرلندية سبة 1640. الظر: المرجع السابقء ص1365. 

8 - هله الشخصيات من الخاشية القريبة من كرومويل أو الحيطة به يقم هيغر صفاتها الي سپستقي 
مھا طباع شحصبات مسر حیته. 
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ورحل لعليف» ورذيل وبسيط يغام برأسه دون الاهتمام إلا قليلا برح الجولة 
بشرط أن تسليهء جدیر بکل شي باراخ جحدير بالتحايل والنفة» بالجنون 
والتحسب» بائساسة والكرم» وهذا امتوحش وكاز)28 الذي لايرسم له الشاريخ 
سوي ملمح واحد» لكنه ملمح نموذجي جدا حصب للغايةء وهؤلاء المعصبين من 
کل مهب رنرع» «ماريسترن» .26 المترمّت النقاب» و«باربون»268 البسائع 
الترمت»ء والقاتل «سيندي ركومبا»268 و«أرغسطين غالاند»268 الحرم الساكي 
الرّرع» والكولرنيل الشجاع «أرفيرترن»؟26 الأديب الفره قليلاًء و«ليدلرف»269 
الشديد الفغلء الذي سيرك رماده» فيمسا بعد وشساهدة قبره في مدينة «لرزان»؛ 
وأخيرا انط «ملتون رآعرين من كانوا لبيهين»: كما تقول مسرحبة مجاية کیت 
سد ۰1675 عنوانها «کررمویل السياسي». تذکرنا Dantem Quemdam ًٍڻتll 4zl e.‏ 
في التاريخ الإيطالي. 

لن نذكر كيرا من الشحصيات الأكثر ثائوية الي لك كل منهاء مع ذلك 
حياتها الراقعيةء وفرديها المتميرة» واليي ساهمت ل الاذبية الي كان مارسها هذا 
الشهد التارجني الواسع على حبالي. فمن هذا الشهد كتبت هله المسرحية. صغتها 
شعرأء لأنها راقن مکذا. وفوق ذلك» سیلاحظ خلال قراءتها کم کان تفکيري بها 
قلیلا وأنا تنب مذه المقدسةء رالحيادية الي هاجمت بها مذهب الوحدتين مفلا 


ر لالغرج مسن لندنء تدا في الضامس والعشرين من حزيران نة 1657» 
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سا۵ا (1692-1617) جل سیاسي [نکلیزي کان فی حزب الطهربين. وجمهوریا متحمس كما 
كان عضرا في دة حاكمة لشاراز الأول. عارض كرومريل سد انفراده بالسلطة. انظر: المرجع 
السابل» س1121. 


.“67- 


Converted by Tiff Combine - 


الساعة الثالثة صباحاًء وتنتهي في السادس والعشرين سن حزيران ساعة الفلهيرة. 
ويرى أنها تدحل في القراعد الكلاسيكيةء كما يكتبها الآن أساتذة الشعر الزاجيدي. 
ومع ذلك ليس هم علي أية من فأنا ولف مسر حیی هکذا پاڏن من أرسطلوء بل 
بإذن من التاريخ»؛ تم إل للغاية ذاتهاء أفطتل موضرعا مكنفا على موطر ع مبعر: 
واضح أن هذه السرحية بدسبها الحالبةء لمكن أن توطر ضسن عروضدا 
المسرحيا. فهي طریلة دا وریما سنعازف انها کیت بأجزائها کافة من أحل 
المسرم. ولا اقازبت مين موضرعها لأدرسه اعازفت» أر اعتقدت أن أعزف 
باستحالة أن بل عدها نسخة طبق الأصل على ملرحناء في الحال الاستشائية الي 
رصعت فيهاء بون «شارييد»71 الأكادعي» و «سيلا»271 الإداري» بين بان الحكم 
الأدبيء رالرقابة السياسية. كان يجب الاحتيار: فما الراجيديا المعملقةء والملاكرق 
رالزائفة» واللعوبة. وإما المسرحية الحقيقية بفظاظةء راللعرنة. الأول لاتسستاهل 
القأليف؛ لذلك فتلت اللائية. وعليسه» فحينما يست من أن تمل الى ابر 
كرست نفسي جرية وانقباد لغرائبية التاليف (الفانتازيا) ولسطها حتى حر ية سن 
تنياتهاء رإل التطريرات الي يشملها مرضرعهاء السي» فيا ليو اكتملت بإبعاد 
مسر حيو عن لحشبة المسرح» فستكتسب فرصة جعله.ا كاملة تقر با مسن الو هة 
التقارجخية. وفوق ذلك» ليست هان القسراءة إلا عقبة من نوع ان. وإذا ما حصل 


1" - خاروبدیس وسکولا بالیونانية, عملاقتان اتا تحرسان مصیق «میسسیتا» فالأول لبتلسع سل يرم 
ميات هائلة من الاء مع القرارب التي تجرفها العواصف والأعامسر» وأكان الببحارة الفين يخيرّون 
انجاههم اعفاديها يقعون على نتوءات سكولا ذات الرؤوس السنة, فتفارسهم. ومن ثم التعبير: وقع بين 
شاریبد وسیلا. وقد نجح آودیسیرس في الإجكار ببنهماء إلا أن ستة مسن اتباعه مائوا. الظر: الأوديسة 
(بالفر سيق ص .ص 182-181. 
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وسمحت ها الرقابة المسرحية وهي تستوعب إلى أي حد أعحذت صورة كرومويل 
البرئية والدقيقة والواعية» وصورة عصره حارج عصرناء بالوصول إلى حشبة المسرح» 
فقي هذه الحال فقط» قد يتمكن من استخملاص مسرحية من هله المسرحية تحازف 
على نحشبة المسرح» وستكون مستهجنة. 

إل ها استمر في التسشك بالابتعاد عن المسرح. وسوف يهجر دوما في رقت 
باكر تشاعده الغالي الزاهاء من أجل اضطراب هذا العام الحدياد. قيا ربي»؛ لاتجعليي 
أندم أبداً على تعريض عة امي وشخصيء» البكر للعشرات» ولعراصف مشاهدي 
السرح وأعاصيرهم» ولإزعاحات ما وراء الستار البائسة (رما يهم الإحقاق أمام 
هذا؟)؛ إذ أدحل في مذا مناخ التقلّب السدمي» الماصف» حيث يسيطر الجهل» 
وتزأر الرشبةء ويسحدر الماديرون» واتجامل نزاهة الموهبة على الأغلب» وحيث وضع 
ال ا ا في غير مكانهء وتنجح السطحية ف إنزال التفوق الذي 
#ختقها إلى مستواهاء وحيث يتير كثير من الصغار كبارأء وكثير من عدي الكضفاءت 
بعبقرية «تالا»272 ر كثرر من الأقرام بقرة آحيل! رعا ستبدو هذه الدراسة قامةء 
وقليلة الإطراء» لكن ألا تفضي إلى تسجيل الاختلاف الذي يفصسل مسرحناء مكان 
الموامرات والشغب» عن ابلحلال المهيب للمسرح القديم؟ 


eae 


2“ مساه!" (1826-1743) كاتب مسرحي تراجيدي فرنسي» بدا تجربته المسرحية بعرض هسرحية 
«حمّد» ل «فرادیر»» في مرح «الکرمیمدي فرانسیز». الذي ترکه بسب خلاف حول عرش 
مسرحيته «شارل الناسع» ثم عاد إليه ليمطل أدرار شخصيات كورنيه بعفامة لا ملل ها حع الآن 
مستفيدا من نابوليوت بونابرث اللي «غمسه بير حدود. أدخل إلى المسرح إصلاحات جوهرية ولك 
سما لي اللباس الطبيعي» ومراعاة حفيفته التاركية, انظر: مرسوعة بوتي روبير» ص1774. 
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ر كان الأمرء أعقا أن من راي أن آنه مقا الساءد ااقايل سن الناس 
الأمين بوم مغل سا الما هى إلى أن سر سي مس اة مسن « کر ومول قا لا 
امغر 6 أقل مرن اة رش من العر راش فمن اله ب أن برسي سرح 
رومانېکي دعانمه بغ ور هذه الطريقة. وباتا دا لر ار شسيء آنحر غر هله 
اأرامايات تازه في | فسصبان لان رد رن ردي افكرة غيبية مالصة 
ار "سانا علي حلفي لا عمق هاب لايشخاها إلا قادسل ن رؤوس الاقام الميمين 
رهما اتان باهتان عن الأبطالء أسند إليهما مله فر اغات اش سيل أسسادي 
الكل رأحادتي الرت فلو شمر بالضيق من هذاء فلن تلزم كر صن سهرة كاملة 
لتجلية ګل امو اني انان مسن الفمخبة» ولعصرالأز مسةء ية #عريسة؛ ية الأول 
بقليعه» وعبقررنه التلاقعحة مع ملبعه وممتفااته المهيمنة علهماء وعواطفه الي ر سج 
ائ ney‏ ور A‏ وأذو a‏ اأ ور واف وعاھته اا فلم آذر ا 
وتام مو احافه» وأا لمر ل الغفير من أناس من شتى للستريات اجعلهم عمسلازه 
باموورف سول و اة اللاي بغای» الأحلاقية رفرائيه وأشكاله وفهيته رادواره 
و ائه وداه و شوبه الذي تنه جملة هاه الأسبان الأرلء على التراليء ال 
المع الرحو. بلاسسغل أن لوسسة ”كهاءه سستكون ضتمة. فيال الفردية الراحدة 
كلاف الزن كانت تلفي بها مسر حية المدرسة القديف سنكرن لدينا عشرون فرديسة 
آر سرن مسرت وما لا آم ی من کل رواق و کل تناسسب. سیکون ف اأسرحية 
ج هور آلس من اللوم أن مقس 14 ساعتون ٠‏ بن الوقت كي نعطي الماقي عرض 


الام 7 چ ار ةي ر ر ص اط" lm‏ أن مرل شم سییر مس ال «بوبش »273 0 


4 ا المي ماندلار مهرج مسار ح امرض اشتهر لي شهما الامبراطورية والإمسلاح لي 
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ودع التنمكير بأن تعاند الشخصيات الي يمر كها الحدث» فيما لر أدير الحدث جيداء‎ 
قد يولد تعب المشاسد ورجرجة المسرحبة. فشكسي الفائض بالتفاصيل الصغيرة‎ 
هوء ي الوقت نفسه» وتي ذا المہب» لیل وله الضحم المتكامل. انه السنديانة‎ 


الي ترمي طلا واسعا بآلاف الأوراق الحادة رالتقصفة. 
قأنأمل ألا يتأحر» في فرنساء عرد الناس على تكريسس سهرة كاملة لمسرحية 
واحدة. ثمة مسرحيات في إنكلتراء رألانيا» تستمر ست ساعات» وهنا يذكرنا 
البرنانيون» الذين کلم لا عنهسم شیر على طريقة «سكوديري»» بالكلاسيكية 
السيادة «داسيير»» وبالفصل السابع من كتابها «فن الشعر» حاصة» ققد كان 
اليرنانيين بذهيون إلى حح عرض لني عشرة» أو ست عشرة مسرحية في اليوم. لال 
الاشاه عند شعب يحب العروض المسرحية أكثر تيغلا 4ا نعتقده. فمسسرحية «زراج 
فیغارو »» رهي عقدةٌ ثلاثية «بومارشيه» العفليمة» كانت تغل السهرة با کہلهاء 
فمن مل منها أو تبب؟ لقد كان بومارشيه جديرا بالجازفة بالنطوة الأول محر غاية 
الفن المعاصر هذه» الي يستحيل إفلهار هذا العمق فيها خلال ساعتين» ولا هذه الميرة 
الأكياة اة عن اٹ عرباں» وسقیقی رس اہ الا >ال۔ لکن . قد يقال إا 
خلا العرض اسر عي لتر ننن مسر ية واجات سیکر ا ریا رد بو ريلا 
يا ها من حطية! بل على العكس» قد يتالص من طوله ررتابته الراهنين وماذا نصنع 
الآن بالفعل؟ قسنم مباهج الشاهد إلى قسمين متفصاين. يعطّى أرلاً ساعتين من التعة 
الحادّةء ثم ساعة متعة باهتة؛ ومع ساعة الاساراحة الي لانعدها سن التعة» يبح 
اهمو ع أربع ساعات. فماذا يكن أن تفعل المسرحية الرومانتيكية؟ قد تطحن وتخلط 


e د رھ رھ تھ ات‎ r e e e ey e arr tr me arm ire neu nn gemma virta btin erie anı rha sak yaaa 


فرنسا, انثار: المرجع السابق صس243. 
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مذين النوعين من التعة بطريقة فية, قد عل الحضررء ف كل فة يتقلرن مسن 
الح إلى اشزل» وسن الإارات الشاسكة إلى المشاعر الممزقة» وسن المسسمم إل 
لذب ون المتع ا القاسي . لأن المسر حي كما اعتمدنا ا هي المتدافر س 
المضك مع الحليل274» رالروح تست ستار امسد والراجیديا تست نقاب 
الكرميديا. ألا ترون أن هله العروض» رهي لانقدم سوى مسرحية واحصدة إذا 
مدات فیکم انطباعا بائطباغ احرء وغلّبت شيعا فشيعاء الزاحيدي على الكومدي» 
والبهيج على الَريب» وارتبطت حتى بالحاجة إلى إغراءات الأوبراء تمساوي عروضاً 
أحرى كثيرة؟ إن المسرح الرومانتيكي قد بيد مما هو على المسرح الكلاسيكي 
لاچ مقسوم إلى جرعتين» طعاماً لاذعا» ومتتوعاً ولذيذاً. 

ها أنذا أنتهى ما كان لدي لأقرله للقارىء. رأنا اجهل الطريشة الي سيتلقى 
النقد بها هذه المسرحيةء وهله الأنكار الرحيرة الحردة سن ألرانهاء رتفرعاتها 
واموعة على عَجَل» رنهاحس سرعة إنهائها. لا شلك في أنها قد تمدو ل.. «تلاساة 
«الاهارب».» سفيهة بدا وغريبة للعاية. لكنها رإن كانت بالمسادضة معرّاة 
وسحترلة تماما تستطيم المساهمة في أن تضع على اة الصواب هنذا المجحمهرر ذا 
الربية التقدمة جدأًء وما على الكتابات المعميرة الكشيرة كتابات النقد أو التعبيق 
الكتب أر ا الي نضجت في نظرتها إلى الفسنء» إلا أن تتبع هذا الدافع درن 
الانشغال فيما إذا جاءها من إتسان خهول» وسن صوت بلا سلطةء ومن مولّف 


rra e mengan rma reme raya aga mae na La yom ga man ir na oi anan a a or ed n 


Mme Dade ` °‏ (1647- 1720 علامة فرلسية تر میت للكتاب الإغریق معطم «لفاتهم» والإلاذة 
(1699) والاو ديسة (1708). كانت قالدة للمع ر كة الثالبة بين القدماء واحدثن» ووقفت إلى جانب القدماء 
في كتابها «أسباب فاد الدوق» (1714). وهي زوج آندريه داسيير, انثر: المرجع السابق» ص493 . 
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ضغيل القيسة. إن هذا الدافع حرس من لحاس يدعو الحماهير إلى المعبد الحقيقي» والإله 


الحقیقی ۰ 


ثمة اليوم النفلام الأدبي القديم كالدلام السياسي القديم. والقرن الماضي لايزال 
ا" ا . 
9 قله كلا تقرياً على هذا الفرن. ويضطهده تحديداً ني جال التقد. إنكم 
e‏ ر ۰ 
أواحادوت. مثا أناسا أحياء يكرّرون لكم هذا التعريف لاذوق الذي فات فولتير: 
. خ 8 6 8 
«الدوق 5 الشعر والذوق ل تریون النساء شي واحك». وکنا فالذرق هر التأنق. 
إنه كلام فريد زين بصررة ساحرة أدب القرن الشامن عشء المتسبرج» والمرقش» 
ك 
والمعار بالمساحیق» ادب الرتيب» والز ركشة» والزينة الكريهة. هذا الكلام يقدم 
تلخيصا جيدا عن عصر ل يستطع معه أصحاب العبقريات الأكثر “موقا أن يتراصلوا 
ر 
دوك ان یصیروا صغاراء على الأقل فی جسانب واحد مع زمسن اسستطاع فيه 
«امونتسکیو» ووحب عليه أن یشید «معبا غنید»275؛ ویشید فولشسیر «معبد 
2 4 ۴ 4 7 ا 

الدؤق»“27 وبيدع ان جاك روسر «عراف الفرية»277. 

للوق حر شرك العبقرية. وها ما سيرسي دهالمه عا قريب» نقد آعحرء نق 
قري وحاسې وعام» نقد عصر بیدا بدفع انبحاسات شديدة تحت أغصان المدرسة 
القدمة ابحافة الشائحة. هذا النقد الشاب الرزين بقذر ميش التقد الفديم» رالعلامسة 


# m# 
بقذر َمل ذاك النقد لق سلفا أصراتا مسموعة» ومن المدهش أحيانا أن توحد لي‎ 


e Gnd ~~ 25‏ eاeınp‏ 1 (1725) قصيدة ندر للفیلسرف مونتسکیر. 

۴6 ¬ سم u‏ مامص 1 (1733) كناب نقدي يضمن هجوما على النظام اللكي في فرلساء سيب 
لشولتير إلى جالب الرسالل الفلسفبة والرسائل الانكليزية النفي إلى اللورين. 

Le devin du village ™ 27‏ )1752( لففرلية غدالية من تاليف روسر. 
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أوراق الحرائد اللنفيفة مقالات رائعة صادرة عنه. إنه» رقد اتحد بكل ما هر متفرق 
وجسور في الآداب» هسر السذي لصتا مسن صسالستين: الكلاسسيكية اللاغيةء 
والرومائتيكية الزائفة الي رر على الغاهور أمام ادن الحقيقسة لان للعبقرية الحديشة 
فللامهساء و تربتهدا المكسيةء وامتطقل عابهساء و كلاسيكيهاء الي تسق علبهء 
وتصطيم بالوانهاء رتاعد کسرتها رتلتقط فتاتهاء و ليست الساحرء تستخام 
كامات #حفوفلة في الذأكرة وعناصر حسدث هل سرة. وهكذا رثكب التلميذ 
ماقات عائی مُعلمه العذاب الف مرّة من أحل إصلاحها. أا ما ينبغي تحعطيمه قبلل 
كل شي فهو الذوق القديم الرائف. يب نزم صدئه عن الأدب الراهن. إنه يتأكله 
E IA)‏ إلى جيل يافع» وشديد رقوي لايفهمه. لا يزال َيل 
القرن اللامن عشر ينجر يي القرن التاسع عشر؛ لكن قطعاً لسنا غسن» الشباب الذين 
رأیعا ابرلیون بونابرت» من سیحمل له ذیله. 

إذا حن نبلغ اللسظة الي نرى فيها أن التقد ابمحديد سروف درك بصورة عاسةت 
رعمًا قریب انه تتم تقریم الکتاب لوس بحسب القراعد رالأجحساس. وهسذه أشسياء 
حارجة عن الطبيعة والفنء إا بحسب المبادىء الثابتة هذا الفن من هذا التقد الذي 
تأكَلّ «كورنيه» بحدة وأخرّس «جان راسين»» والذي م بعد الاعتيار على حر 
مضحك» ل «جون ميلعرف» إلا بالاستناد إلى القانون الملحمي لسلأب ال«أحدب». 
سنوافق على أن نضع أنفسنا في مكان الوأن» وأن نرى الموضوع بعینی لکي ندر 
مُولّف مّا. وسنهجر ‏ والكلام هنا ل «م. شاتوبريان» - نقد العيوب اللعيم» إلى نقد 
الجحمالبات العظيم رالخصب. إنها -حظة أن تسيك الأرراح الثيرة بائيط الذي يرط 
ما ندعوه في العادة» بحسب نروتدا اللقاصة» عیباء مسا ندلوه جال فالعیوب» علی 
الأقل ما نسميهٍ هكذاء هي غالبا شرط ولادة الميزان الضروري والحتمي. 
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العباقرة يتعرفون النجوم لحفة ر لادتها Seit genius , natal comes qui‏ 
gals temperat astrum.‏ جد شيا دوك عيوب؟ رأين ند مرهبة لاتعمل ظلامها مح 
نورهاء ودخانها مع توشجها؟ فقد لانكرن الشائبة إلا التتيجة الى لمكن فصلها عن 
ابمسمال. هذا الإدراك المتعثرء الذي يصدمي عن فرب يكيل ر (النقد الإجابى» 
ما امیر مرخ الولف. مع أن سحو العيرب يعي عو الميزات. ON,‏ 
ذلك کله رالعبقرية ليست مستوية بالضرورة. إذ لإيوحد جبل عال دون هة 
سحيقة. رلو ملام الرادي بابمبلء فلن بتكون لديكم سرى سهب» وسبخة» وسهل 
«سابلون» بدل جبال الألب» وقبرات لا لسور. 


وينبغي أن حسب -حساب أهمية الزمن» رالناخ والمؤرات الحليّة فالإنجيلء 
روهرمیروس بجر جانا أحيانا حتى بجلا ما. فمن يرد أن بعذف متها كلمة واحدة؟ إن 
عجرنا ينفر غالبا من ابلسارة المستوحاة من العبقرية» بسبب انعدام المقدرة على 
جحابهة الأشياء مغل هذا الإدراك الواسع. ومرة أحرى نقرل: مة من هله العيوب 
عيوب لا تور «راسسين» إلا في ررائسع مۇلفاته؛ فللعبقريسات المتميرة عيربها 
امير ة.27 يساب على شكسبير إفراطه الغيبي» رالفكري» ومشساهده الرائسدة 
والفراجش» واستدام e‏ ية بالية في عصره» وإفراطه في الغرابة رالقسرض» 
والذوق الرديء رتفحيم الأساوب وحشونته. إن للسنديائةء هذه الشجرة الي كنا 
نقارنها قبل قليل مع شكسبيرء رال تتشسابه مه في أكثر من حانب» إل ها هيعة 


ت f‏ 
غريبةء وأغصانا عقديةء وأرراقا قامةء وقشرة حادة حشنة؛ إنما هي السنديانة. 


ا ا کک می ت س مت ھکر یع 


ly seers nmin wê EL avan re ug wr ny 


ار : للعظماء اخحطاؤهم رسلا قد يعطي العى لعبارة هبغر: 


Hin est donne qı a certain genies d avoir certains Mefauts 
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هذا السبب هسي سديانة. نّا إن أرذم جذعا أملس» رأغصانا سستتيمة 
رأرراقا سن الأطلس, فترجّهوا إلى شسجرة الترلة الشاحبة» وإلى شسجرة البيلسان 
انحوّفة» رالصفصاف الباكي؛ إا دغر السديانة الضمة وشأنها. لاتر سوا من 
بظللکم. 

تين أعرف ستل أي شحص هيرب مولماتي العديدة رالفادحة. وإذا خضل ول 
أصححها إلا نادرأ بجا فلأي انر سن العودة بع فيرات الأرانى إل شيء 2 
إأحازه. وأنا أجهل فن ترميم امال اي مان تشرمه وم أمستطع بدا ان أستعيد 
الإتحاء مدد ملف حامد. ومن جهة ری أي شيء فعلت يساوي هذا التعب؟ 
ٳني رَد ان اجرد عقلي من عيوبه بدلا من إضاعة الرقت ف مر نراقص موأفسائي. 
فطر يقن ني لا اصح مولا في مولّفي احر. 

لکن ا كانت الطريشة الب عو بم با کت ابي فأنا ملستزم يعدم الدضاخ عه 
لاجمل رلاتفصيلا. إذ كانت مسرحيين رة فما نفع الدفاع عنها؟ وإن كانت 
جيدة فلماذا الدفاع عدها؟ سوف يتصفها الزمن» أر سروف يتمص مبهاء لأن ساح 
اللسفلة الراهنة ليس إلا أن الكبي. إذأ أذا ثار غضب النقد على نشر هذه اشارلت 
فستادعه پدرر. وماذا عساني آن جیه لست ممن یتکلمسرن سن فم جراجهې کیا 
يقول الشاعر الكاستيلاني: 

Por lı boca de su heridla 

كلمة أحيرة» لقد تنكناء من خلال هذه للقدّمة الطريلة قليلا عبر كور سن 
السائل المتبرعةء من ملاحظة أني» على العموم امتنعت عن تفصيل رأيي الشعصي 
نصوصٍ عديدة» وشراهد» وحجج. رسع ذلك ليس سبب هذا أنها حطا لي 
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نظري .. «فإذا أقام الشساعر الأضياء الستحيلة بحسب قواعد فنه» يرتكب حطيعة 
لاجادال فيها؛ لكنها تتوقف عن كرنها نحطيئة عندما يصل بهسذه الوسيلة إلى الغاية 
الي قصندها؛ لأنه وجحد ما کان پیحٹ عده.» ‏ «ریعتبرون کل ما لا تسمح هم 
آنرارهم همه هراء. راعلى عر خحاص» يصفون هذه الأماكن الرائعة الي يخرج فيها 
الشاعر من العقل ذاته بغية دحول العقل بصورة أفضلء بأنها مشيرة للسخرية. هذا 
اممدءا الذي يعطيء في الراق قاعدة بألا تراعى أحباناً أية قاعدةء إا هر لز القن 
الذي ليس سهلاً إماعه لأناس بلا أي ذوق... حيث إن نوعاً من شذرة الذهن يجعل 
ما يصمدم التاس في العادةء غير محسوس». ‏ من يقول ذاك؟ إنه «أرسطو» ومن يرل 
هذا؟ إنه «يوالر». يلاحل من هذه العينة رحدها يي رعا استطعت كاي إنسان 
آشحر» ان درغ باسماي اعلام وان اغف وراء سمعاتهم. لکي أردت أن ادع هذا 
الرّب من المْحَاحّة لأرلمك الذين يعنقدون أني لا أقهء وكوني» ومَهيْب. ما من 
حهي فأنا أفضل البواعث على الحجع؛ إذا إنيي درماً أحبيت الأسلحة أكثر من 
شارات التبالة279. 


تشرين الأول 1827 


هسهو 


raft ets His va saniyan e ny 


279 البواعٹ مودو وها وا ججج Le» lores‏ › بقصك أنه مع التعايل المطقي العلمي كر ما هو 
مع ادل الدي قد لايفضي إلا إلى اسجنتاجات نظرية مر 
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ف شكل خاتمة 


ا فیکنور شیغو '۔ ما آشرنا 3 ي اسلاامسة والعشرين مرن مره عندما E‏ 

او گر وم‌ویل» فقس فیا -حصيلة قر اداته المدهشة کي يضم مہادیء نظرية الدراما 
. 

الروماتيكية. وقد حارلا في تر متنا هذه أن نلاحق أفكاره المتعرجسة حينا والمعداحة 

سینا اجر وا شعرنا بار ج ص نحطورة لعده الي لاتدل دوما على المعنى الدقيق إلا 

عند العردة إلى اقيق النص العربي المسترجم. فالر حل شاعر یطسق لغته وراء اله 

باداب هذه اللغات ما أوقعدا في مشكلات عسيرة ريما ل نسح بدا في حلهناء مسح 


أا راعينا السياق إلى أبعد اللحدود. 
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الأصلي» نقول: كانت تر جتنا هذه المقاّمة جعازفة قضينا في مداراتها رقنا الول سن 
الوقت الموضو ع ي السبان. ولسنا ددري إن "كانت أممية اللص. قدا و آدبیاء 
ستقلل من نواقصس چحازفتناء ولكسا سارك المستقبل أمنية تطلوير فهمنا له» ونعميق ما 
آثبتداه من شرو ح» وحواش. طبعاً لاضر لی أن یکرن آي سې علسي نوفا 
باحعمالات الإحفاق وانعدام المدوى» فالبحث العلسي تساو لات مسترة ولاح 
هر النادر فيها. إنما الضير في ألا يخاف الباحسث من جمهول جيثه. رهذا ما حصل لنا ي 
البداية حيث زيت ليا الشحاعة كل كلمة في الص الو و ال وان 
ذابت الزيدة وانباق من تحتها الخو الذي ترجر أن يصير لدا رفيقا دائسا ففيه 
الا ر ا 

ولقد جھدنا فی سبیل تسهيل قراءة نص فة العا بالأسماء والأعمال 
الأدبية مدد عصر هوميررس حتى القرن الثامن عش آلإ لفرت سیا على القارىء 
الذي قد یون على اطّلاع أدبي واسع» رقد لايكون. ففي العال الأول پستذكر ما 
بغر وی اال الثائیة پبکتشف ما کان بمکن أن يظل افيا عليه. لاشك فی انا 
ايا على رتليفة اراش جلها شفاصيل رة وة وبا لايل ر خرصا ما 
على حراج شرح مارابط منهجیاء قمنا بتوئیق امرامش ترٹيقاً شه تام. وأعراف 
الرجمة لاتقتضي مثل هذا التوثيق» بل تقتضيه ناءحية هامة أبذناها بعين التقدير وهي 
ترك انحال مفتوحاً لمن يريد أن ينوسّع في النقاط الي تعر ضةا اء وتمكيده سن العودة 
إلى المصادر الي استعنا بها. لأ ما أثباه في المرامش جرع نريد أن ينوب عن الكل 
بفكرة عامةء ولامئلء في أية حال من الأحرال» جرانب الأشعاص أر وشات أر 
الظلراهر المشروحة كافة. حتى إل عملنا يوحي باستمرار أن مة حطرة لاحقة سب 


أن ففطرهاء وذلك بتألیف کتاب شندارات من نصوصس الأب الأوروبي ر السالمي» 
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چ 4 e a‏ ا 8 8 8 
ومن نصوص الاش كذلك. وهنا تحتل الرجة إلى اللغة العربية 9 الأرلى؛ اذ ليس 
بيدا من يمتلك عدّة لفات أجبية بستوى يله يرجم عنها جميما. وهنا أيضسا نعود 
٤‏ غ ۰ 4 سرا 8( اة شاط 
لو كد ضرررة إرساء درر ابلامعة ف مدا الشاط الداعم للتقانة رللعل» 9 
# 
الو سات الأحرى أيضا, 
راي اللتام» حن نعتقد أن حار عملتا من الأحطاء استحالة أكيدة لكين نة 
حقيقة ثابتة مفادها أن تدارك الط جمرله إلى ميزة لاتمادطا ميرة. فرحو سن الله أن 
5 4 ا« 8 .د 5 "omg‏ | 8 . 
بیدا دوا على تدارك احمطائا کیم اام لوطا مl‏ فيه الفائدة وار 


guê ERMEN 
n 
Ganertal Organization of the Alexa 
cila Liarary (GOAL. 


Cs CO owanatnitt 


ا ی 
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السوال المحير Se eS‏ 
فیکنور هیځو وعصره NE‏ | 
مسر جية کرومویل ومقدمتها eA‏ 
نص مقدمة کرومویل DIESER‏ 
مسو غاث المقدمة OU RR SR‏ 
عصر المسيحية والدر اما SOL‏ 
المثذافر. ‏ المضحك في الأدب القديم Osa‏ 
شکسبیر رالدر اما LASSER‏ 
الرحدات الثلاثك LIO ASR Se‏ 
موضوع مسرحية كرومويل LOA RA‏ 


در حدیثاً عن دار الينابيع 
الخطاب الأماعيلي في التجديد 


الفكري الاسلامي المعاصر تاليف: علي وح 

دراسات عربية في لظرية الصحافة تاليف :دعولا الله الر شين 
محاضرات في الوعي القرمي الدقراطي تأليف: توفيق المديون 
سوسیولو جیا "الاتصال الجماهیري تليضف :د. علي وطلفة 
القرامطة تأليف: اماعيل المير علي 
الجسمع المدني والملمدة تالیف: عمد کامل الاطیب 


یصدر قریبا عن دار الينابيع 


أساس العاريل تأليف: النعمان بن حيو التيمي الغربي 
ترجماة: د. عارفی تار 
اجالس المسصصرية تأليف: هب الله بن ي عمران 


موس الشیراز تي 
تقدیم وقیق: د.عارف تامر 


سورية: صنع دولة وولادة أمة تألیت: اودع بشور 

أفلام وقضايا في السينما السورية 

والدراما العلفريونية تألیف: سعید مراد 

القرآن والعلم المعاصر تألیفٰ: موريس يو کاي 
ترجمة: د. محمد ا”ماعيل بصل 


د تمد شیر البقاعي 


جدول التصويب 


12-1 | فصل العامين عن (مبينا) إرصل العانين معها لأن القطع واحد. 


45 11 الأقتصادية الافتصادية 

49 5 «فلسفة التاريخ «فلسفة التاريخ» 
11 البروسي». البروسي. 

51 5 فيض قن 

54 2 سیم سیم 


60 7 لا هړ لانم 


100 
101 
105 
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ااشية116 
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الباشية 20 
11-10 
13 
اساشية 44 
احاشية 44 
الماشية 46 
التاشية 48 
الحاشبة 54 
5 
8-6 
احاشية 
الحاشية 62 
المحاشية 04 
8 الحاشية 


رقطعن ده 
رها 107 
على جبلا... 
جيش العداء 
أحرة «ايير كل» 
إیفاندیه 
5 پر 
لإدارة الآهة 
تسه 119 
فته 
للحكمة 
انطر: تاربخ أرسطو الفلاسفة 
م پور 
أحواها الافین 
دیوپابسیوس 
الوسطية 
ارتيا 


فتاأثروا بهما 


ا 
وفطعن أعضاءَ جسده 


لكملة السطر من ص72 
یش الأعداع 
انحر ه«ایتیو کل» 
یغاد په 


4 


ریحر 
لإرادة الآمة 
نفسها 119 
لوصل الكامتين لأن المقطع واحد 
أنظر: تاريخ الفلاسفة؛ أرسطر 
سه 
پو 
آحراما الإلاهان 
دیر یسیون 
الرسيطة 


لشرد 207 - مائون 207 


Tarthffe 
مراوة‎ 
کرریله‎ 
وکورپه‎ 
بدا‎ 
ما پبغي > فمل‎ 
ثفورفي أرض الفن‎ 
حاضث‎ 
الآسياد‎ 
کلمتان قير ر اضحتین‎ 
نپایه‎ 
إذا إن اللغات‎ 


e 


جزم 


4 ر(‎ 
i" 


KET YARGAUA 
و‎ 


nefa! orgalltafon Of the Alêxar! 
ا و‎ 0 


کورلیه 
ضمن عااقة 
الفقود “ ميلئون 
Tartuffe‏ 


ر 
مراډه 
کورابه 
کورلبه 
دا 
عندما يبغي - اقل 
تغرر 
فاضث 
الأسياد 
ن لس 
اياله 
اذ إت اللغات 


id 


بالنباهة 


بر سریه» 
اليرائيون 


ذل إذا 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الطلباحة والنشر والتوزيع 
دمشق صس.ب ٦۳٤۸:‏ 
AVPAHNA «FFYLA14 FE‏ 


